
  

 

  تأملات في مواقف المتكلمين
  من الصفات الإلهية والقدر 

 
 
 
 

  الإدريسيمصعب الخير . د
 
 
 

 قسم العقيدة والفلسفة

 كلية أصول الدين

 الجامعة الإسلامية العالمية

 
 

 بإسلام آباد

  باكستان
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  : توطئة 

د وللالحمد  الواحد الأحد، ا م يل ذي ل م فرد الصمد ال د، ول م يول
وا أحد المين. يكن له كف ة للع ى المبعوث رحم .. والصلاة والسلام عل

م  ابعين لھ رار، والت حبه الأب ار، وص ه الأطھ ى آل د، وعل يدنا محم س
  .بإحسان إلى يوم الدين

ة صفات  ا من معرف ق بھ ا يتعل ة وم دة الألوھي إن عقي أما بعد؛ ف
ا في الوجود ترجع إل الى ـ وإدراك آثارھ وحي  ىالله ـ تع الفطرة وال

ـر كان صـــ تعالى ـ بلغ البش للـهوإن أول تعريف با. الإلھي ادرا عن ـ
لا دأ البشـفسن ـ الله ـ جل وع دين؛ لتب ار ال ي إط ع ـه ف ا م رية رحلتھ

ه السلام ـ  آدم ـ علي د الصحيحة، ف عمار الأرض في ظل عقيدة التوحي
دما يضل البشر وتتس. 1اءيأبو البشر كان أول الأنب نھم وعن ع الشقة بي

را  اد وضرورته أم ك الاعتق ر في ذل دين الصحيح يبقى التفكي وبين ال
تقرا في وجدانھم درة . فطريا ثابتا في أذھانھم، ومس ذا الشعور بالق وھ

ر  ؤرخي الفك ل بعض م ذي جع و ال ود ھ ى الوج ة عل ة المھيمن المطلق
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ون أنَّ  اني يزعم انيَّ  الإنس دء الخليق ةَ الإنس ذ ب ھا من دت نفس د وج ة ق
ون، وإن  ذا الك ه لھ مسوقة في تيار العاطفة الدينية، وافتراض وجود إل

  .1ذلك إلى حب الإنسان للمجھول وخوفه منه في الوقت نفسه اأرجعو
ى كل حال ـ بحث سقراط  وبدافع من ھذا الشعور الفطري ـ عل

ع، وبحث أرسطو نعن مثال الخير المطلق، وبحث أفلاطون عن الصا
رك الأول، وبح ن المح وة ع ك الق ن تل ديثا ع ديما وح رھم ق ث غي

  .الوجودية المھيمنة
دَّ  حيح تع دين الص وحي وال ن ال دا ع ت وبعي ة وتفاوت دت الآلھ

ادة روح والم ين ال ا ب عوب، فيم واء الش ا لأھ ا تبع فاتھا وآثارھ  ،ص
ده مع شما  مِّ والتنزيه والتشبيه، وسَ  ئت تجد في تاريخ الإنسانية من عب

الى ـ أو من دون ا آخر هالله ـ تع دامإلھ الإغريق الق ى سبيل  ى؛ ف ـ عل
ز  ة والغرائ ادة الظواھر الطبعي ي عب ز ف انتھم تترك ال ـ كانت دي المث
دون  انوا يعب ان، فك م الإنس اء جس ن أعض ا م ا يتصل بھ رية وم البش
ية،  ف الجنس ب، والعواط ر والكواك مس والقم ماء والأرض والش الس

  .2ن بالھند أيضاوقد كان ذلك ھو حال الآريي. وأعضاء التلقيح
ى  لم ـ عل ه وس ة النبي ـ صلى الله علي ل بعث ان العرب قب د ك وق

ده وحده،:  مذاھب   ره ـ ويعب الى ذك دين الله ـ تع نھم من ي ويتمسك  م
راھ ه اليبإرث من ملة إب ه ويُ  جـ ويح لاة والسلامصم ـ علي  مُ عظِّويتأل

زعتومنھم طائفة . مرُ الحُ  م والأشھرَ رَ الحَ  ربھم عبد الأصنام وت ا تق م أنھ
ا و .الله ـ عز وجل ا ھي تومنھم طائفة تعبد الأصنام وتقسم بھ زعم أنھ
ود أو النصارى أو . 3الضارة والنافعة ومنھم أقوام دخلوا في ديانة اليھ
  .ئة عبدة النجوم والكواكببالمجوس أو الصا

ي  ن أب ر ب ة جعف ي الألوھي ادھم ف ا اعتق ة فيصف لن ا أھل مك أم
ه ب ـ رض الله عن ي  طال ة ف ين الألوھي م يب ي، ث دى النجاش ين ي ـ ب

مفھومھا الإسلامي الصحيح الفاصل بين الحق والباطل في ذلك الزمن 
ر . المبكر بعد بعثة الرسول  ال جعف ا« : ق ا أھل  أيھ ك، كناقوم المل

ع  واحش، ونقط أتي الف ة، ون ل الميت نام، ونأك د الأص ة نعب جاھلي
ام ى أن بعث ...الأرح ك إل ى ذل ا عل ا، نعرف ، فكن ا رسولا من الله إلين

ا  نسبه وصدقه وأمانته وعفافه؛ فدعانا إلى الله لنوحده ونعبده، ونخلع م
ا بصدق  ان، وأمرن كنا نعبد نحن وآباؤنا من دونه من الحجارة والأوث
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يئا  ... الحديث ه ش د الله وحده لا نشرك ب ا أن نعب ؛ فصدقناه ...وأمرن
ن  ه م اء ب ا ج ى م اه عل ه واتبعن ا ب م وآمن ده فل دنا الله وح ن الله؛ فعب دي

  .1»لنانشرك به شيئا، وحرمنا ما حرم الله علينا، وأحللنا ما أحل 
وم الواضح  ى المفھ رة إل ا مباش ات تنقلن ذه الكلم ب أن ھ وأحس

ذي قدَّ  د الله؛ أي ال ى توحي ائم عل وم ق ذا المفھ ة، وھ ه الإسلام للألوھي م
ة تَ  ه وصفاته، وإخلاص عبدِ رُّ فَمعرف ي ذات لا شريك،  هادته ف ده ب وح

ل ا أح لال م رم وإح ا ح ريم م ده بتح ه وح ام إلي د عُ . والاحتك  يَ نِولق
رآنُ  ريم ببَ  الق دة  طِ سْالك واطن ع ي م ات مضمونه ف وم وإثب ذا المفھ ھ

ار هِ رِ وَ سُ  تنتظم كلَّ  دين وغايتَ مقصودَ  هباعتب ة . هال ذه العناي وتتضح ھ
قَ اقْرَأْ بِاسْ {:   رسول المن أول ما نزل على  ذِي خَلَ كَ الَّ قَ . مِ رَبِّ خَلَ

رَمُ . الْإنِسَانَ مِنْ عَلَقٍ  الْقَلَمِ . اقْرَأْ وَرَبُّكَ الْأكَْ مَ بِ ذِي عَلَّ انَ . الَّ مَ الْإنِسَ عَلَّ
مْ  مْ يَعْلَ ق }مَا لَ دءُ  يكونُ  حيثُ . 5:    1 /العل وحي المسطور  الب راءة ال بق

عَ ھًجِّ وَ مُ  ور؛ ليتتب ون المنظ راءة الك ارئُ ال ا لق اتِ  ق اق  آي الأنفس والآف
  .التي ھي آثار صفات الله ـ تعالى ـ وشارات قدرته ووحدته

ين في مجتمعنولقد نزل القرآ ء يلايفخر بش ، بلسان عربي مب
به ء ما جا ل الكريم وكمايفخر بلغته وبيانه، وقد سمع أصحاب الرس

خبر عن وفي القرآن آيات كثيرة ت. القرآن من بيان للألوھية؛ فآمنوا به
ك في حديث الرسول   أسماءالله ـ تعالى ـ وصفاته وأفعاله، ومثل ذل

دة  ؛ وا في مضمون العقي م يختلف لكن الصحابة ـ رضوان الله عليھم ـ ل
أل في الله ـ تعالى ـ ولم يسألوا في ذلك الرسول  نه في وكما كانوا يس

د أنوھذا يسّ .  2أحكام الأعمال ا بع ة فيم رق الكلامي بوا نسُيَ  ر لأھل الف
ذاھبَ  ة م وھم الطبق م للصحابة ـ رضي الله عنھم ـ وأن يجعل ھم وآراءھ

  .3الأولى من طبقات رجالھم
ين  والحق في رأيي ا يب ـ وإن لم يكن بين أيدينا من النصوص م

من  التي فھمھا أصحاب الرسول  بدقة وعلى وجه التفصيل المعانيَ 
في  حاب الرسول آيات الصفات الخبرية مثلا ـ أن عدم اختلاف أص
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م أخذوا  ى أنھ مسائل الاعتقاد، وسكوتھم عن سؤال نبيھم فيھا يرجع إل
لَّ  ه الله ـ ج ى تنزي دفعھم إل نھج واحد ي دتھم عن مصدر واحد، بم  عقي

ه، وعدم الاختلاف ول . وعلا ـ وتعظيم ا :  أق وا الحديث بم م فھم إنھ
م ينشغلوا عن م يتوافق مع دعوة عطيات لغتھم وجوھر اعتقادھم، ول ال
ه بمناقش ول  تهإلي ان الرس د ك نھم، ولق ا بي ة   فيم ي تربي ا ف حازم

ى التَّ أ ذي لا  دِ حُّوَ صحابه عل ر ال ك الوقت المبك ي ذل ه ف ذ عن ي الأخ ف
دين  ي تؤسس لل ة الت ذه الفئ اع ھ لمين، واجتم دة المس ه إلا وح يصلح ل

  .1من كل جانب الأخطارُ  ابھ فُّ الجديد، وتبني قواعد دولة تحُ 
ان والصح ل، فك د التنزي يھم ـ عاصروا عھ ابة ـ رضوان الله عل

رآن، ورسو زل الق الله  لالرجل منھم لا يكاد يخوض في شيء حتى ين
 ا  .بين أظھرھم يبين لھم وينبغي أن نلاحظ ـ حتى من خلال معرفتن

دين في الطور  ـ التزامَ  بتطور الفكر الديني في الأديان السابقة أتباع ال
ينية، حيث تبدأ الأفكار سھلة بلا تعمق، مرتبطة الأول بالنصوص الد

أثر بالدلالات اللغوية البريئة من التأثر بمخزون فكر عقلي،  ثم يكون ت
بيه  نُ وَّ كَوتتَ الفكر الديني بالرأي الفلسفي العقلي،  ه والتش ذاھب التنزي م

احته  ى س دخل إل ي ت ة الت ات المختلف ديني بالثقاف ر ال تلاط الفك ع اخ م
  .بطبائع لغاتھا الخاصة ةً وبَ شُ فكري، ومَ الثھا بترا محمّلةً 

ا  وا في الإسلام اقتناع يھم ـ دخل إن الصحابة ـ رضوان الله عل
ين السماء والأرض،  بعبادة الله الواحد، الذي خلق الخلق ودبر الأمر ب

 نفسهورضوا أن يحتكموا إليه في كل شئونھم، ثم سمعوا ما وصف به 
ففھموه على حقيقته فھما يقينيا يقودھم  في القرآن أو على لسان نبيه 

إخلاص  ه ب دفعوا يعبدون اره؛ فان الى ـ وإكب لال الله ـ تع ى إج إل
وا ي ريعته، وطفق لموا لش ه نواستس ان تبلغ ل مك ي ك نھم ف رون دي ش
ل يفِ ان الرج د ك دامھم، وق ول الله  دُ أق ى رس ه  عل ين يدي فيقضي ب

ه م ،ساعاتٍ  ى قوم ود إل م يع ا، ث ع الصحابة أيام ؤمناحاملا مشعل وم
ا ده وطرح م ن الله وتوحي ى دي دعوھم إل ة، ي ن شرك  الھداي ه م م في ھ

  .وضلالة
د رسول الله  ه وحده؛  لقد انقضى عھ والمسلمون يأخذون عن

و المُ  ذي يُ غُ لِّبَ فھ ه ليُ وحَ ال رِّ ى إلي الى ـ ويُ فَ ع ا ـ تع ام  نَ يِّ بھم ب م أحك لھ
وة ويُ ھم بسلطان الشرع واوسُسُ دينه، وھو الذي يَ  امَ  قُ طبِّلنب يھم أحك  ف

ذي يُ  و ال ريعة، وھ ھم ويُ كِّزَ الش ى  لُ ثِّمَ ى نفوس وذج الأعل نھم النم بي
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ود الأرواح وب ويق ذب القل ل . 1للكمال الإنساني، الذي يجت ا انتق  فلم
حابُ  ه أص ى واج ق الأعل ى الرفي ون إل م يحمل ده وھ ن بع اة م ه الحي

اب  مسئولية الدعوة، وليس بينھم كاھن ولا راھب؛ م كت وإنما كان معھ
واجبھم  ؛امؤتاه الرجل فيھوفھم يُ  الله ـ تعالى ـ وسنة رسوله  فقاموا ب

ا ھُ عدَ بَ  نْ وا الأمانة إلى مَ وأدَّ  الى ـ بم ن الله ـ تع ى دي اس إل م، ودعوا الن
وة وت نب ق بثب ان العمي ن الإيم ه م م في د أدخلھ ا أيَّ  محم ـ  ده اللهبم

اھرتعالى ـ  ه من :  ة به من المعجزة الق ى يدي ا جرى عل رآن، وبم الق
ده عن أم اسنإروى البيھقي ب.. ، وبما دعا إليه من دين تام باھرة آيات

سلمة ـ رضي الله عنھا ـ حديث جعفر مع النجاشي، وقد مر بنا طرف 
الله ـ عز وجل ـ  فتلا علينا تنزيلا جاءه من « : منه، ومما قاله جعفر 

اءه ھو الحق لا يشھد شيء غيره؛ فصدقناه وآم نا به، وعرفنا أن ما ج
ه .»من عند الله ـ عز وجل  فھولاء  « :  وعلق البيھقي على ذلك بقول

ي  ى صدق النب رآن عل تدلوا بإعجاز الق ع النجاشي وأصحابه اس  م
د الله؛  ا جاء من عن ه وبم وا ب ه وآمن اكتفوا ب الة؛ ف فيما ادعاه من الرس

  .2» الصانع فكان فيما جاء به إثباتُ 
ه الله  إثباتُ  وكان فيه وفيما قاله الرسول : ول أق ا يوصف ب م

  .وبيانا للألوھية اويضاف إلى ذاته العلية إظھار
رَّ  ذي م ا مِ وقد كان في كلام جعفر ال لُ بن ال  ن قب الاستدلال بكم

ارم الأخلاق دل ومك ه من الع دعو إلي ا ي ا . الدين وشرف م وإذا رجعن
ى سِ ى  رِ يَ إل دعوة إل ي ال دعَ الصحابة ف الى ـ وق دينُ  زَّ الله ـ تع ي  ال ف

ا؛ فإنةٌ عَنَ ومَ  ةٌ كَ وْ الأرض، وأصبح لأھله شَ  لكوا الطريق  ن د س نجدھم ق
ة   «القادسية طلب نفسه في تقرير معارفھم والدعوة إليھا، ففي معرك

دالفرس » متُ سْرُ  ه ـ أن  قائ ن أبي وقاص ـ رضي الله عن من سعد ب
ا الم بم ل ع ه برجل عاق أله يرسل إلي ن  يس رة ب ه المغي ه؛ فبعث إلي عن

ا  «: فقال له ـ رضي الله عنه ـ شعبة  ا ھمن دنيا، وإنم ا ال يس طلبن ا ل إن
ه  ال ل ذه  : طلب الآخرة، وقد بعث الله إلينا رسولا ق د سلطت ھ إني ق

ة  الطائفة على من م الغلب لم يدن بديني، فأنا منتقم بھم منھم، وأجعل لھ
  ...لا يرغب عنه أحد إلا ذل ما داموا مقرين به، وھو دين الحق 

أما عموده الذي لا يصلح شيء  :  ما ھو؟ فأجابه :  قال رستم  
رار  دا رسول الله، والإق ه إلا الله، وأن محم منه إلا به؛ فشھادة أن لا إل

  .بما جاء به من عند الله
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ذا:  قال رستم   ا أحسن ھ ال  ! م إخراج :  وأي شيء أيضا؟ ق
  .1» ...لى عبادة رب العبادالعباد عن عبادة العباد إ

دين  ام ال دعوة بتم ى ال إن المغيرة يبدأ من ثبوت النبوة وينتھي إل
ة الإسلام و رِ . وعدال ذا ھ نُ  يُّ عِبْ وھ امرٍ  ب ى  عدٍ سَ  رسولُ  ع اني إل الث

اد  « :  قائلاستم يجيبه رُ  ادة العب إن الله ابتعثنا لنخرج من شاء من عب
دنيا إل ادة الله، ومن ضيق ال ى إلى عب ان إل ى سعتھا، ومن جور الأدي

  .2» ... رسلنا بدينه إلى خلقه لندعوھم إليهأعدل الإسلام، ف
س  ي نف تقر ف إذا اس ام، ف ن ت ى دي دعون إل ان الصحابة ي د ك لق

ذي يُ  دين، ال ازا يُ  لُ ثِّمَ المتلقي ھذا المفھوم الشامل لل ه إعج د في تمام في
ادً  تصديقُ  هُ مَزِ بصدقه، لَ  العلمَ  عن  يَ ووإن رُ . وعملا اتفصيلاته اعتق

إلى دلالة الخلق بإحكام  هُ بِّ نَ دلة العقلية التي تُ ة صياغة الأباحبعض الص
ا  ذلك كلهنعته وتغيره واحتياجه في ص ذلك مم ادر؛ ف إلى مدبر حكيم ق

د  ة واضحة تعتم ة قريب ي دلالات عقلي ريم، وھ رآن الك ه الق د إلي أرش
رة و ه الفط ى تنبي د إل س، وتعم دركات الح ى م ى عل ول إل ت العق لف

ي  ؤمنين عل ماغاب عنھا، كما جاء فيما استفاضت روايته عن أمير الم
ات الشيعة ه ـ خاصة في مروي رم الله وجھ ئن . 3بن أبي طالب ـ ك ول
حيحھا عمَّ ي ص رج ف ي لا تخ ات؛ فھ ذه الرواي لمت ھ ه  ا دلَّ س علي

يھم القرآن، ولم يكن ھذا المنھج  ـ  ذائعا بين الصحابة ـ رضوان الله عل
د كانت معارضة  ه، فق ين لدين الى ـ والتمك ى الله ـ تع وتھم إل ي دع ف

ان خصومھم ب الأحي ي أغل ه ف دين كل رفض ال ق ب ة  ،تتعل لا بمدارس
ا  .تفاصيله ي يعوزھ ذه المدارسة الت وحركة الفتوح كانت أسرع من ھ

البراھ هِ بَ الوقت الطويل، وتعمق الدلائل ومعارضة الشُّ ن التفصيلية، يب
د شُ اكم  الصحابةُ  لَ غِ ولق ن ح ى دي دعوة إل يھم ـ بال ـ رضوان الله عل

دين  ام ال ان تم وة وبي ات النب ك إثب ى ذل للبشرية كلھا، وأقرب الطرق إل
الإسلام  ھا، واتسعت دولةُ الإسلامية ثمارَ  تت الفتوحُ آحتى إذا . وكماله

لام شُ احة الإس ى س ل إل ان، ودخ رس والروم ة أرض الف  عوبٌ بوراث
 هِ تِمَّ رُ بِ  مُ لِ سْالمُ  أولئك المجتمعُ  لِّ ر بكُ طوَّ والثقافات، وتَ  الأصول مختلفةُ 

ات وُّ صُ في فكره وسياسته واقتصاده؛ ظھرت أفكار جديدة تتعلق بتَ  ر فئ
  .المسلمين للألوھية والوجود والإنسان
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دارس  ة الراشدة ت د الخلاف د بع وفي ظل ظروف المجتمع الجدي
دى  اد، وم ال العب ية أفع لمين قض ض المس ن بع ان ع ئولية الإنس مس

ى  اس إل دعا أن ديرا وقضاء؛ ف ا وتق ة علم ك بالألوھي أفعاله، وعلاقة ذل
م الإلھي  قِ بْ الجبر في الأعمال، وعارضھم آخرون بنفي القدر وسَ العل

در، وصَ طت طائفةٌ سَّ وَ بأفعال العباد، وتَ  م ونفي الق ى  دَ مَ بإثبات العل عل
التابعين ـ رضي الله عنھم ـ  وكبارُ  ،الصحابة غارِ من صِ  يمن بق الحقِّ 

ه  قِ بْ سَ  بوتِ فقالوا بثُ  العلم الإلھي والقدر مع مسئولية الإنسان عن أعمال
  .جميعا

ا قُ  ة الإسلامية تقريب تقرار حدود الدول اءِ بَ ومع اس ل انتھ رن  ي الق
الأول الھجري ببلوغ الأندلس غربا ومشارف الصين شرقا، بدأت كل 

ا دارس فيم لمة تت عوب المس ذه الش لام،  ھ اد الإس ول اعتق ا أص بينھ
ا غل مِ ظُن بمعزل عن ثقافاتھا الأولى ونُ وفصلھا دون أن تكوأخذت تُ  اتھ

الى ـ وحديث رسوله  وعاداتھا قبل العربية التي انتظمت كلام الله ـ تع
. رَ  من ثَمَّ و ا أن ن ع لم يكن عجيب ى جم ة إل اء العربي ى انتفاض علم

م،  ر قأصولھا من مرويات الأعراب وكلامھ ة في ووتنظي اعدھا الثابت
اء غالتعبير، وبيان وجوه بلا ه علم تھا، في الوقت نفسه الذي انتفض في

ى  ورتھا الأول ي ص دة ف ول العقي ع أص ى جم اء إل ة الفقھ نة وأئم الس
انيد عن  رِ بَّعَ المُ  ة بالأس الى ـ والمروي اب الله ـ تع النص في كت ا ب عنھ

لام الصحا الرسول  ا من ك ي بيانھ اء ف ا ج ابعين ـ وم ة الت بة وأئم
ا . رضي الله عنھم جميعا ة السنة في معظمھ ات أئم ولھذا جاءت مؤلف

ةً  ة، وخالي ة بالرواي ا للأصول الثابت ع  نم بيان راض ودف وه الاعت وج
  .فيما بعد امتلأت بھا كتب المتكلمين الشبه التي

ذه المدارس ول أن ھ ة الق ى ظھد ق ةغاي  اتٍ رَ وُّ صَر تَ وأدت إل
دِّ مُ  الى ـ وصفاته، مُ  اھيمَ دة ومفتع ذات الله ـ تع ق ب ة تتعل ة للألوھي ختلف

الم  :   وعلاقة الذات بالصفات، وعلاقتھما بالخلق وتدبيره، وتتعلق بالع
ادِ  امٍ إيج يرِ ه وأقس انه ومص ق بالإنس ه ه وأعمالِينِوِ كْ تَ  :   ه، وتتعل
ا يُ  أنَّ  يِّ ھِ دَ ومن البَ  .هتِ يوغا ذه الساحة العريض مُ دَّ قَكل م ة للفكر في ھ

ع الوجوه، وأنَّ  في  الإسلامي لا يمثل وجه الحق في الإسلام من جمي
ا ود م ذه الجھ ا أنَّ  بتغي وجهَ يَ  ھ الى ـ كم ا الله ـ تع ا م  لَ بُ سُ عُ بِتَّ يَ  فيھ

  .ھا عن سبيل الحقرفَ ة وصَ الأمّ  ي تفريقَ غِ بتَ الھوى ويَ 
ديم، أو  ا الق ي ثوبھ ي عصرنا ف ارة ف زل مث م ت ذه القضايا ل وھ

 بثوب جديد، وفي ظل ظروف وأسباب تقترب أحيانا كثيرة مما ةً سَ بِّ لَ تَ مُ 
ى بِ قَ الحِ  كان في تلك ان الحق من تَ  دَّ بُ ولا .الأول ا في سبيل بي  عِ بُّتَ لن

ا  ه وفق م ى حقيقت تاريخ ھذه القضايا السائر في حاضرنا، وإداركه عل



  

 

ذه ال ر ھ يما أن أكث د والتمحيص؛ لا س ائل النق قضايا يتيسر لنا من وس
ة شُ ن آراء مختلف ا م ور حولھ ا يث دت بم رٍ  لَ غُ غ بابنا كثي ن ش  ،م

ى إنَّ  راء؛ حت ولاء والب اةً  وموضوعا لل لِ مُ  فت دى  مةً س ى إح بة إل منتس
فات  ن الص ه م ن موقف ا ع ا لھ أل خاطب رة لتس ات المعاص الجماع

و مُ  ل ھ ة، وھ افٍ  ضٌ وِّ فَومُ  تٌ بِثْ الخبري ؤوِّ وُ  أو ن ر م اوز الأم ل؟ وتج
بعضھم  مُ صِ ن إلى السالفين من العلماء والأئمة؛ لنسمع من يَ المعاصري

ا يُ . عتزالوالا مِ ھُّ جَ بالتَّ  اد م ة باعتق  يفضأو السفاھة والخروج عن المل
إلى غير ذلك من التنازع في مسائل .. .ق خلإلى تشبيه الله ـ تعالى ـ بال

  .الاختيار والجبر وارتباطھا بمفاھيم الحرية الحديثة
ا  ذا فأن ُ ولھ ي النُّ  دُ عِبْ لا أ ُ  ةِ عَجْ ف ا أ ى تَ  هُ جِّوَ حينم ري إل  فِ رُّ عَنظ

ال  ة، وأفع ل من الصفات الإلھي ة مواقف متكلمي الإسلام الأوائ حقيق
ة لا  ذه المواقف التراثي ى ھ الحكم عل در الإلھي؛ ف ا بالق العباد وعلاقتھ
ا  ينفصل عن حركة فكرنا المعاصر، وإذا كان الحكم على الشيء فرع

ا مِرِ من تصوّ  د لن ع النظرتَ  نْ ه؛ فلا ب ةٍ  رجي رَّ د م ةً بع رَّ  نَ حسِحتى نُ  م
، ينَ مِ خاصِتَ المُ ل عن إلزامات حقيقة تلك الآراء بمعزِ  ر، وندركَ التصوّ 

ه؛ لِ  م علي د نَّ سَتَ يَ وتھويلاتھم في تصوير كلام المخالف والحك ا بع ى لن
ھم حاضرنا، من ھذا التراث الفكري المتنوع في ف ةُ الحقيقيِّ  ذلك الإفادةُ 

  .ناتِ مَّ لأُ  قٍ رِ شْ مُ  رٍ زاھِ  ستقبلٍ مُ  ةِ ياغَ في صِ  عيُ والسَّ 
  



  

 

  :  الصفات الإلھية بين الإثبات والنفي  - 1
ى أن إدراك  اق عل درس الكلامي الاتف من الأمور المسلمة في ال
كنه الذات الإلھية، ومعرفة حقيقتھا من المحال الذي لا تطيقه سياحات 

اني، ولا ت ل الإنس وب والخطراتالعق د أصحاب القل ه مواجي . صبر ل
اريخ  ة في ت ومن ھنا غدت قضية الصفات الإلھية رأس القضايا العقدي
، نالفكر الإسلامي، ومحورا لتشعب المقالات والفرق؛ فھي مبدأ الإيما

م  ه ث يء خلق ل ش ى ك ذي أعط ه ال لته برب ان لص بيل إدراك الإنس وس
  .ھدى

الآراء التي دارت حول  ولعلي لا أجانب الصواب إذا قررت أن
ى  وتنزيه الذات الإلھية أ ا عل ق ترتكز في حقيقتھ تشبيھھا بذوات الخل

  .مفھوم الصفات الإلھية وتصور علاقتھا بالذات
ررت أن كبر ائل يولعلي لا أجانب الصواب أيضا إذا ق ات المس

ة ي شَ العقدي ر الت ول الجب ى ح أته الأول ذ نش لامي من ر الإس غلت الفك
أن تكون فروعا لقضية  وخلق القرآن، وغير ذلك ـ لا تعدوالاختيار، و

أھمية ھذه القضية، ويبرز وجوب توخي ي علوكل ذلك مما يُ . الصفات
ة إدراك وجه الحق في  ا، وفي محاول الحذر والحيطة والدقة في بحثھ

  .نسبة الآراء والمقالات لأصحابھا
ان ا بي ات الصفات ونفيھ ن إثب لام ع ي الك زم ف ا يل ن أول م  وم

ال . مصدر:  والصفة  ."ةفَ الصِّ" نالمقصود م يء :  يق وصفت الش
د  ن أحم ل ب ين الأول الخلي يخ المعجمي ين ش د ب فة، وق فا وص وص

ه) ھـ175ت(الفراھيدي  وصفك  :   الوصف:  "  معنى الوصف بقول
:  إذا توجه لشيء من حسن السيرة  رِ ھْ ويقال للمُ . الشيء بحليته ونعته

وبين أن النعت ھو . 1"...  لمن يريد منه قد وصف المشي، أي وصفه
وصف الشيء بما فيه، وذكر أن العرب العاربة تطلق النعت في أوجه 

  .2الحسن والتمام خاصة
ة  وھذا يعني أن دلالة الوصف عند الخليل تنحصر في بيان الھيئ
ا  رره فيم وإظھار الحال للشيء المراد وصفه، وھذا ھو المعنى الذي ق

د  ن محم د ب د أحم ري بع ي المق ن عل ـ770ت(ب ة ) ھ ھدا بمقول مستش
مد لم يشر إلى حعلى أن الخليل بن أ. 3الجسم وصف الثوبُ :    العرب

ن صف والصِّ التفريق بين الوَ  ك اب ى ذل ه عل ة، وتبع فة من حيث الدلال
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ة"في ) ھـ321ت(بكر محمد بن الحسن الأزدي  دريد أبو " جمھرة اللغ
د  ن أحم د ب ور محم و منص ري أب ـ370ت(والأزھ ي ) ھ ذيب "ف تھ

  .1"اللغة
د الجوھري فَ صف ودلالة الصِّ ھر التمييز بين دلالة الوَ ظثم  ة عن

اد  ن حم ماعيل ب ـ393ت(إس ارس ) ھ ن ف د ب ين أحم ي الحس وأب
اء :  "، فقال الجوھري )ھـ395ت( وصفت الشيء وصفا وصفة، والھ

واو العلم والسواد ةُ فَ الصِّ، و... عوض من ال يس . ك ون فل ا النحوي وأم
ھي النعت، والنعت ھو اسم . عندھمة فَ الصِّ يريدون بالصفة ھذا؛ لأن 

ما يرجع إليھما ومضروب :  ضارب، أو المفعول نحو :  الفاعل نحو 
ك يمن طريق المعنى نحو مثل وشبه، وما يجر ون . مجرى ذل :  يقول

الأخ ھو الموصوف، والظريف ھو . رأيت أخاك الظريف ؛ ةفَ الصِّف
ا لا يجوز أن إيجوز أن يضاف الشيء لا :  فلھذا قالوا  ى صفته كم ل

ى نفسه؛ لأن  دھمة فَ الصِّيضاف إل رى أن ..  ھي الموصوف عن ألا ت
  .2"الظريف ھو الأخ

ة  )الواو والصاد والفاء(":  وقال ابن فارس أصل واحد ھو تحلي
ة للشيء،  :   ةُ فَ الصِّو .ووصفته أصفه وصفا .الشيء ارة اللازم الأم

  .3"قدر الشيء :  ةُ نَ ه وزنا، والزِّ وزنت:  كما يقال 
اريخ الفكر  وا في ت ه ـ مذھب من عرف وھذا التمييز ـ في حقيقت

ين "الصفاتية أو مثبتي الصفات"الإسلامي بلقب  وا ب م يفرق ذين ل ، وال
ب  وا بلق ق عرف ذا التفري ة ھ ي الدلال فة ف ف والص اة أو "الوص النف

ة ز " المعطل ون الصفات  ـ ع ذين لا يثبت ا أي ال ل ـ باعتبارھ وج
ة  اني قائم ه مع الم حي،  بذات ادر ع ه ق الى ـ بأن ا وصفه ـ تع زم عنھ يل

  .4إن الله قادر عالم حي:  وإن قالوا 
الم  ادر ع والذي أريد أن أشير إليه ھنا أن الفريق القائل بأن الله ق
م  ذات ـ ل ة بال اني القائم ات المع ك عن إثب حي، دون أن يصدر في ذل

ه  يمتنع عن وصف الله ـ تعالى، ولم يجحد صفاته العلية، ولم ينف كون
ى  ه، أو عل ـ تعالى ـ موصوفا على الحقيقة بما وصف به نفسه في كتاب

الى ـ لسان نبيه  ال الله ـ تع ا ظھر بأفع ل مم ه حجة العق ، أو بما تثبت
ا " ةفَ الصِّ "وبديع صنعه؛ لكنھم ـ وفق أصولھم ـ تصوروا  تصورا قريب
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اة ال ن اصطلاح النح وھري، م لام الج ي ك ه ف ارة إلي بقت الإش ذي س
ول  يوصرح بعضھم بأن الصفة تجر ى الق ة عل في إطلاق أھل اللغ

ق،  ير، وأحم ل، وقص ا طوي ذات، كقولن وال ال ض أح ى بع دال عل ال
  .1وكريم
ة  ةِ فَ صف والصِّأن التمييز بين الوَ  يلد حوالذي يترج  في الدلال

ه صدر عن ا وي ولا شرعي، ولكن ه أصل لغ يس ل ذاھب ل أثر بالم لت
ى من الكلامية في مُ  اجم الأول و المع ع الھجري؛ لخل رن الراب نتھى الق

ذات،  الإشارة إليه، ولأنه ضرب من الكلام في بيان علاقة الصفات بال
م في  ابعين تكل ولم يثبت في رواية صحيحة أن أحدا من الصحابة والت

ذا ذ. فيه شيئا عن رسول الله  ىھذا الباب قط، ولا رو ن ولھ ھب اب
ق  ومته لفري دة خص ع ش ة ـ م اة"تيمي ين " النف ز ب دم التميي ى ع ـ إل

ول  ى الق الوصف والصفة لغة وشرعا، وإلى جواز إطلاق اللفظين عل
ال  وف؛ فق ائم بالموص ى الق ى المعن فت :  "وعل در وص فة مص الص

ون ... دةوعد وعدا وعِ :  الشيء أصفه وصفا وصفة؛ مثل  ، وھم يطلق
ى الم م المصدر عل ون اس ا، ويقول وق خلق مون المخل ا يس ول، كم :  فع

درھم ضرب الأمير فإذا وصف الموصوف بأنه وسع كل شيء رحمة 
ة  ال للرحم وعلما؛ سمي المعنى الذي وصف به بھذا الكلام صفة؛ فيق

ار ذا الاعتب م صفة بھ ون  .والعل ة ونحوھم يقول ر من المعتزل م كثي :  ث
ر أن  ن غي ط م لام فق م للك فة اس ة الوصف والص ذات القديم وم بال يق

ان فة . مع ين الوصف والص ون ب فاتية يفرق ة الص ن متكلم ر م وكثي
ون  ائم بالموصوف:  فيقول ى الق ول، والصفة المعن و الق . الوصف ھ

ول  ى الق ق عل د من اللفظين يطل ل واح ون أن ك ون فيعلم ا المحقق وأم
  .2"تارة وعلى المعنى أخرى

ه م ھد ب ا استش ي م ق التيم ذا التحقي د ھ اري ويؤك ة البخ ن رواي
ا ـ أن رسول الله  ؤمنين عائشة ـ رضي الله عنھ لم عن أم الم  ومس
ـ  تم ب لْ {بعث رجلا على سرية وكان يقرأ لأصحابه في صلاتھم فيخ قُ

ُ أحََدٌ  ك لرسول الله . }ھُوَ اللهَّ ال  فلما رجعوا ذكر ذل لوه لأي :  "فق س
ك؟ ال " شيء يصنع ذل ألوه فق رحمن :  فس ا صفة ال ا أحب أن لأنھ فأن

  .3"أخبروه أن الله يحبه:    أقرأ بھا؛ فقال رسول الله 
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رحمن،  فأقره النبي :  "قال ابن تيمية   ى تسميتھا صفة ال عل
ذه النصوص أن الكلام  ددة؛ فثبت بھ ار متع ى أيضا آث ذا المعن وفي ھ
ان  ار والبي و الإظھ إن الوصف ھ ه، ف ن الله صفة ل ه ع ر ب ذي يخب ال

  .1"للبصر أو السمع
د والأزھري  إن ابن تيمية بذلك يوافق الخليل بن أحمد وابن دري

د ب ي التوحي و يف ى ھ ة، والمعن ث الدلال ن حي فة م ن الوصف والص
  .الإظھار والبيان للبصر أو السمع

ذي يوجد  ى أو الشيء ال وھذا يعني أن إطلاق الصفة على المعن
ية  ن خصوص ر ع ول المعب ى الق ا عل ار إطلاقھ ع إنك بالموصوف م
دو أن  للذات لا تستقل بنفسھا، ويكفى في تصورھا مجرد الذات ـ لا يع
ر  د عص أت بع ة نش رة مذھبي ى فك دل عل ا اصطلاحيا ي ون تحكم يك
ى؛ إذ لا  ة دون الأول ة الثاني التنزيل، وكذلك حصر الإطلاق في الدلال
ل،  يمكننا أن ننسب أحد الاصطلاحين إلى دلالة اللغة في عصر التنزي

ن قر رت م د أش ي الوصف وق ين دلالت رق ب ن ف ى أن أول م ب إل ي
  ). ھـ395ت(أو ابن فارس ) ھـ393ت(والصفة ھو الجوھري 

ات الصفات  اء إثب ريقين بادع د الف ون أح ذا لا يك ى ھ اء عل وبن
ة العريض  ام المعتزل ل اتھ ا أن نقب ى من الآخر، ولا يمكنن الإلھية أول

أنھم  فاتھا"ب ن ص ذات ع ة ال اة الصفات ومعطل ى إط" نف ا عل ه كم لاق
ة  يورده خصومھم مذھبا لعموم المعتزلة ومن وافقھم؛ لأنھم في الحقيق
ي وصف الله ـ  وا الصفات الت م ينف ـ وفق الاستعمال اللغوي الأول ـ ل
ى  ا عل الى ـ موصوفا بھ ه ـ تع دوا كون م يجح ا نفسه، ول الى ـ بھ تع
وم  فات تق ذه الص ان لھ ود مع وا وج نھم نف زل، ولك م ي ا ل ة فيم الحقيق

دماء با دد الق بھة تع وم؛ لش ي المفھ ا ف تقلالھا عنھ ع اس ة م ذات الإلھي ل
ة  دھم لدلال ولھم وتحدي ق أص ة وف ي الألوھي دد ف ى التع ة إل المؤدي

  ".ةيَّ رِ يْ الغَ "
ا اصطلاحيا  ون تحكم دو أن يك ز لايع ك التميي د أن ذل ا يؤك ومم

).. ھـ429ت(محدثا نص لأبي منصور البغدادي عبد القاھر بن طاھر 
ال  ا ا" : ق ة أنھم ى الوصف والصفة؛ فزعمت الجھمي ي معن وا ف ختلف
  .جعان إلى وصف الواصف لغيره أو لنفسه، ولم يثبتوا صفة أزليةار

إن الوصف والصفة بمعنى واحد، :  وقال أبو الحسن الأشعري 
  ..له فٌ صْ وكل معنى لا يقوم بنفسه فھو صفة لما قام به ووَ 
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ر أصحابنا  ال أكث واد إن صفة الشيء م:  وق ه، كالس ا قامت ب
د :  صفة للأسود لقيامه به، ووصف الشيء خبر عنه، وقول القائل  زي

ا ه. ملع ر عن ه خب د لأن ه، ووصف لزي ه ب ل لقيام وم والعُ . صفة للقائ ل
والألوان والأكوان وكل عرض سوى الخبر عن الشيء صفات  رُ دَ والقُ 

  .1"وليست بأوصاف
ة :  أقول  و كانت دلال ائم الم"  ةفَ الصِّ "ول ى الق ا المعن حددة أنھ

بالذات دلالة شرعية زائدة على المعنى اللغوي كدلالة الصلاة والصوم 
ن ال د م ف أح ا اختل اة؛ لم اموالزك لمين عليھ م يُ . س ى دَّ حَوإذا ل د المعن

ة  ل للفظ رعي يجع نص ش فة"ب ى " الص ة عل ا باقي دة؛ فإنھ ة جدي دلال
نة؛ دلالتھا اللغوية الأولى، خاصة إذا تعلق نفيھا و القرآن والس ا ب إثباتھ

اعرة  ال ـ فالأش بيل المث ى س ون ـ عل ون :  لا يقول ة ينف إن المعتزل
ة" فات الإلھي ون " الص ا يقول طلاحنا، وإنم ق اص ة :  وف إن المعتزل

ه  ا وصف الله ب ينفون صفات الله القديمة على الإطلاق، وھذا يشمل م
ة فات الإلھي ن الص نة م رآن والس ي الق ه ف ون ، والماتري2نفس ة يلعن دي

  .3زلة ويصرحون بكفرھم في نفي صفات الله ـ جل وعلاتعالم
في ة تس ة  هوقبالة ذلك تقرأ في كتب المعتزل اني القائم مثبتى المع

ق " شرح الأصول الخمسة"بالذات؛ فالقاضي عبد الجبار في  من تعلي
ين ن الحس د ب دي أحم ام الزي ديم " الإم ي "مانك ة ف يفصل آراء المتعزل

تحقاق  ه اس و وج ة؛ نح الى ـ لصفاته الذاتي الم، :  الله ـ تع ادر، وع ق
ذه  أنه ةِ يَّ بِ لاَّ وعند الكُ :  "ثم يقول . وحي،  وموجود الى ـ يستحق ھ ـ تع

لمين  الصفات لمعان أزلية، وأراد بالأزلي القديم، إلا أنه ا رأى المس لم
ول  ى إطلاق الق متفقين على أنه لا قديم مع الله ـ تعالى ـ لم يتجاسر عل

ذلك ذه  .ب تحق ھ الى ـ يس ه ـ تع ول بأن ق الق عري وأطل غ الأش م نب ث
  .4"بالاته بالإسلام والمسلمينة مُ لَّ قاحته وقِ وَ قديمة؛ لِ  لمعانٍ  الصفاتِ 

ة :  أريد أن أقول  إننا لو تأملنا أمر ھذا الخلاف في ضوء الدلال
ما تقدمه المعاجم الأولى من جھة، وفي  قَ فْ اللغوية في العصر الأول وَ 

ومھم  ات خص ن اتھام زل ع ھم بمع ة أنفس وص المعتزل وء نص ض
ه لا  ة أخرى؛ فسنجد أن الخلاف في حقيقت وإلزاماتھم الجدلية من جھ
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ة  ـ يتعلق بمطلق إثبات صفات  ـ عز وجل د علاق ق بتحدي وإنما يتعل
ة  ذات الإلھي تحقاق ال ه اس ان وج ة، وبي ذات الإلھي فات بال ذه الص ھ

دا من الصحابة  فُ عرَ لا يُ  ثٌ حدَ ته مُ وھذا المبحث برم. لصفاتھا أن أح
ه ه ألبت اب آو. أو التابعين لھم بإحسان خاض في ا جاء في كت ك م ة ذل ي

دة" اني " الحي ى الكن ن يحي ز ب د العزي ام عب ـ240ت(للإم و من ) ھ وھ
ين . أصحاب الإمام الشافعي اظرة المشھورة ب ة للمن وھذا الكتاب حكاي

س الخ ي مجل ي ف ر المريس اني وبش أمون الكن ة الم د ). 218ت(ليف وق
ين  دم ب ات والنفي فق التزم الكناني في كلامه منھج أھل الحق في الإثب

ه  ه بقول ا :  "يدي وا م ا أثبت الله، وينف وا م ا أن يثبت ق جميع ى الخل وعل
  .1"نفى الله، ويمسكوا عما أمسك الله

  .ويتضح ذلك أكثر ما يتضح في جوابه عن مسائل المأمون
  إن الله عالم؟:  ا عبد العزيز، تقول ي:  قال المأمون 

  .نعم يا أمير المؤمنين:  قال عبدالعزيز 
  إن  علما؟: فتقول : قال المأمون 

  .نعم يا أمير المؤمنين: قال عبد العزيز 
  إنه سميع بصير؟ : تقول:  قال المأمون 

  .نعم يا أمير المؤمنين:  قال عبد العزيز 
ا قلت . سمعا وبصراإن له :  فتقول :  قال المأمون  ه :  كم إن ل

  علما؟
  .لا أطيق ھذا كذا يا أمير المؤمنين: قال عبد العزيز 

  .افرق بين ھذين:  قال المأمون 
ز  د العزي ال عب ر:  ق ا أمي ا  ي ك فيم دمت إلي د ق ؤمنين، ق الم

ه أنَّ  احتججتُ  ا  ب وا م ا أثبت الله، وينف وا م ا أن يثبت اس جميع ى الن عل
ه؛ فأخبرَ عأمسك الله  انفى الله، ويمسكوا عم ه ن ا ـ عز وجل ـ أن ل ن

ه  ا بقول مِ اللهِّ  { : علم زِلِ بِعِلْ ا أنُ مَ اعْلَمُواْ أنََّ و } فَ ت . 14/دھ ه :  فقل إن ل
ه سميع بصير بقول. علما كما قال ا أن مِيعُ  {:   هوأخبرن وَ السَّ َ ھُ إنَِّ اللهَّ

يرُ  افر } الْبَصِ ه. 20/غ ا أن ل م يخبرن معا وبصرا؛ ول ال  س ا ق ت كم فقل
  .وأمسكت عما أمسك عنه

  .2فقال المأمون لبشر وأصحابه؛ ما ھو بمشبه فلا تكذبوا عليه
م  ة العل اني في الكلام عن حقيق وعندما حاول بشر أن يوقع الكن
ق  الإلھي وعلاقته بالذات الإلھية؛ أبى كل الإباء؛ واعتصم من أن ينزل
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م؛ ك من إلى الكلام عن الله بغير عل ا في ذل ة لأمر الله لم ا مخالف ، ولم
  .ك من مخالفة للمنھج الذي التزمه وأقر به بين يدى الخليفةلفي ذ

م قد زعمت أن  علما؛ ف:  قال بشر المريسي  أي شيء ھو عل
  الله؟ وما معنى علم الله؟
ز  د العزي ال عب رد :  ق ا تف ذا مم ه، وحجب الله ھ ه ومعرفت بعلم

ه مل ر ب م يخب ه؛ فل ا علم ق جميع لا، عن الخل ا مرس ا، ولا نبي ا مقرب ك
ي، ولا يع د قبل ه أح ع لولاعلم ر وأوس م الله أكب دي؛ لأن عل د بع ه أح م

:  ألم تسمع إلى قول ـ عز وجل ـ  . وأعظم من أن يعلمه أحد من خلقه
اء{ ا شَ هِ إلِاَّ بِمَ نْ عِلْمِ رة}وَلاَ يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّ ال .. 255/البق وْ {:  وق وَلَ

مَا فِي الْأَ  ا أنََّ رٍ مَّ بْعَةُ أبَْحُ دِهِ سَ هُ مِن بَعْ رْضِ مِن شَجَرَةٍ أقَْلَامٌ وَالْبَحْرُ يَمُدُّ
َ عَزِيزٌ حَكِيمٌ  ِ إنَِّ اللهَّ   .27/لقمان }نَفدَِتْ كَلمَِاتُ اللهَّ

م الله، ف:  قال بشر  ا في عل د تنازع ان وق لف حلو ورد عليك اثن
م وحلف ا .إن علم الله ھو الله أحدھما بالطلاق الطلاق إن عل الله لآخر ب

  أفتنا في أيماننا، فما كان جوابك لھما؟:  فقالا لك  .غير الله
ز  د العزي ال عب ا، :  ق ا وجھلھم ا، وتركھم اك عنھم الإمس

  . وصرفھما بغير جواب
دع:  قال بشر المريسي  م  ييلزمك ويجب عليك إذا كنت ت العل

، وإلا فأنت وھما أن تجيبھما عن مسألتھما، وأن تخرجھما من أيمانھما
  .في الجھل سواء

ألني عن  يأو يجب عل:  قال عبد العزيز   أن أجيب كل من س
د  مسألة لا أجد لھا في كتاب الله ولا في سنة نبيه  ا، ق را ولا علم ذك

  جھل السائل عنھا وحمق الحالف عليھا؟
ال بشر  أ:  ق ه عن مس ك أن تجيب ل ليجب علي د لك ه لا ب ته؛ فإن

  .جواب] من[مسألة 
ال  أمون وق ر :  فأقبل عبدالعزيز على الم ة نف يّ ثلاث و ورد عل ل

ه  راھيم علي ر الله ـ عز وجل ـ أن إب ذي أخب قد تنازعوا في الكوكب ال
ا{:   هالسلام ـ رآه بقول لُ رَأىَ كَوْكَبً هِ اللَّيْ نَّ عَلَيْ ا جَ ام } ...فَلَمَّ . 76/الأنع

دھم  ال أح الطلاق:  فق ت ب ه المُ  حلف اني  .يرِ تَ شْإن ال الث ت : وق حلف
الطلاق : وقال الثالث. يخرِّ إنه المَ  بالطلاق ه الزُھَ حلفت ب ا . ةُ رَ إن فأفتن

ألتنا ن مس ا ع ا وأجبن ي أيمانن ألتھم . ف ن مس بھم ع يّ أن أجي ان عل أك
ه ولا  ل ـ ب ز وج ر الله ـ ع م يخب ا ل ك مم انھم، وذل ي أيم يھم ف وأفت

  !رسوله؟



  

 

  .1ولا لك بلازمما ذلك عليك بواجب، :  قال المأمون 
الكلام :  أقول   م؛ فكيف ب ر عل وق بغي ھذا عن الكلام في المخل
   !في الألوھية؟ّ

ران  ا أم اني ھن ز الكن د العزي لام عب راد ك ن إي ده م ذي أري :  وال
م :  ا مأظھرھ رفضه الصريح للخوض في الكلام عن علاقة صفة العل

ل . غيره ھو:  ولم يقل  .ھو الله:  فلم يقل :  با ـ تعالى ـ  لا :  ولم يق
و الله ولا ره ھ و غي و . ھ ذات، أو ھ ائم بال ى ق ه معن ى أن ذھب إل م ي ول
ة ، أو ھو الذات عينھامفارق لھا رع عن تصور حقيق ه ف ؛ لأن ذلك كل

  .علم الله وإدراكھا أو الإحاطة بھا
  الله سميع بصير دون أن يثبت مع ذلك أنَّ  إثباته أنَّ :  والثاني 
ا وبصرا، ودون أن ينفى ذلك أيضا؛ لأن الإثبات والنفي ـ تعالى ـ سمع

  .النبي  عنده موقوفان على نص الكتاب وإخبار
ور م ل ه عل الم ل ه ع اني يصف الله بأن ام الكن ل وإن الإم د التنزي

اب  بذلك، ويصفه ـ تعالى ـ بأنه سميع بصير فقط؛ لأنه لم يعلم من الكت
ين الوَ  رق ب و لا يف ك، وھ ر ذل نة غي يس ، ولا يَ ةِ فَ والصِّ صفِ والس ق

ه نفسه  ا وصف ب صيغة على صيغة؛ لكنه يصف الله ـ جل وعلا ـ بم
في الكتاب والسنة، ويمسك عما سوى ذلك، ولا تراه في إثباته أن الله ـ 
ى وصفا،  تعالى ـ عالم أو إثبات العلم له ـ تعالى ـ يسمي الصيغة الأول

  .والثانية صفة
ز  ا جاء ويتأكد ترك أئمة السلف التميي ين الوصف والصفة بم ب

دان  يأيضا في نص كلام الإمام أب ن حم د ب ن محم د الله ب د الله عبي عب
ري  ة العكب ن بط ـ387ت(ب دَّ )ھ د ع م ، وق ة ھ ي جماع ة ف ن تيمي ه اب

ذي  حابه ال ه وأص ل بيت ن أھ ل م ن حنب د ب ام أحم اس بالإم أخص الن
د أھل ا..  2نوا بجمع كلامهتاع م :  "لسنة قال ابن بطة في بيانه لعقائ ث

اطق سميع بصير،  الإيمان بصفات الله ـ تبارك وتعالى ـ بأن الله حي ن
ى  ر وأخف م الس دير ودود، رؤف ..يعل ز ق يم، عزي يم عل ه حك ، وأن
  .3...رحيم، يسمع ويرى

، وإطلاق الصفة ةِ فَ والصِّ صفِ الوَ ھذا أن التمييز بين  حُ جِّ رَ ألا يُ 
أخرة ـ على المعنى القائم بذات الموصوف ـ حتى  ة المت في معاجم اللغ

لم يكن إلا بعد بحث علاقة الصفات بالذات الإلھية، فمن رأى الصفات 
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ياءَ  انِ  أش ةً  يَ أو مع ون   قائم ذات، أو تك ي ال ون ھ ذات دون أن تك بال
ة؛ ميَّ وه المفارق د وج ى أح ا عل ن أن تفارقھ ذات يمك ارا لل ا أغي ز بينھ

ذات الموصوفةوبين الوصف الذي ھو إخبار عن نسبتھا إلى ا ومن . ل
يئين  ين ش ة ب ة ليست علاق ذات الإلھي ين الصفة وال ة ب رأى أن العلاق
ادة الصفات  وم، ورأى عدم زي يستقل أحدھما عن الآخر ولو في المفھ

ر بعضھم . على مجرد الذات الإلھية؛ لم يحتج إلى ذلك التمييز د عب وق
الم بع أن الله ع م ھوعن ھذه العلاقة في بعض الصفات الإلھية ب ، ھو ل

ه: وقيل . عالم لذاته:  وقيل  ه في ذات ا ھو علي ك في  .عالم لم وكل ذل
وم ى مفھ ع إل ه يرج ة وتصور  حقيقت ذات الإلھي دة ال ق لوح ذا الفري ھ

ا ة الصفات بھ دة؛ فلا . علاق ذه الوح ل ھ ق مث ذوات الخل م يكن ل وإذ ل
اني عِ  ك المع ات تل ي إثب أس ف الم ب ان ع ة، فالإنس لا لصفاتھم المحدث ل

  ... وحي بحياة ،بعلم، وقادر بقدرة
الى ـ دون  درة  ـ تع م والق ة من أثبت العل ى أن في المعتزل عل
ة  ان قائم ى مع ل ترجع إل واردة في التنزي أن يسلم بأن ھذه الصفات ال

ام  يار النظ ن س إبراھيم ب ة؛ ف ذات الإلھي ـ231ت(بال ر ) ھ ه أكث ومع
د ا وق ون أن  علم داد يطلق الىـ رة؛ لأن الله معتزلة البصرة وبغ  ـ تع

رون اون بذلك أنه ـ تعالى ـ عالم وقعنأطلق العلم والقدرة، وي در، ولا ي
فات ة الص ي بقي ك ف ول . ذل ن يق ة م ي المعتزل ى :  وف م بمعن  عل

دور ى مق درة بمعن ه ق وم، ول لمي . 1معل اد الس ن عب ر ب نھم معم وم
الم بعلم، إن الباري ع:  وقد حكى الأشعري أنه كان يقول ) ھـ220ت(

ة ى غاي ى، لا إل ان لمعن ى ك ى، والمعن ه لمعن ا ل ان علم ه ك . وإن علم
  .2وذلك قوله في سائر الصفات

ي  دو ـ ف ة لا تع ا ولا غاي ة لھ ي لا نھاي ذه الت ر ھ اني معم ومع
د  ي وجود شيء زائ ة لا تعن ارات ذھني تحليلھا الأخير ـ أن تكون اعتب

ي  ذھن؛ فھ ارج ال ل خ ة بالفع ذات الإلھي ى ال ير  عل ي لتفس رض عقل ف
ام إوجه استحقاقھا لھذه الصفات المتعددة وفق  طار مفھوم المعتزلة الع

ائي  للصفات الإلھية، وھكذا تكون معاني معمر كأحوال أبي ھاشم الجب
ـ321ت( ذه ) ھ ودا، فھ ا موج ادرا حي ا ق ون الله عالم ا ك ل بھ ي عل الت

ا عن الأحوال أيضا اعتبارات ذھنية ووجوه للذات، لا تستقل بو جودھ
ر  الذات ولا تعقل بمعزل عنھا، ولھذا قال الأشعري في عرضه الأخي

:  حكاية عن محمد بن عيسى السيرافي النظامي  عباد لمقالة معمر بن
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الم" ه ع اني، وإن ال في الله ـ عز وجل ـ بالمع ا،  فق ة لھ ان لا نھاي لمع
  .1"ة لھايقادر حي سميع بصير لمعان لا غا

ات إن المعتزلة ومن شاركھ م في منھجھم العقلي لم يقفوا عند إثب
اولوا  ذات والصفات، وح ين ال ة ب وا لبحث العلاق الصفات، وإنما تعمق
وا البحث  م جعل تحديد وجوه استحقاق الذات الإلھية لصفاتھا؛ حتى إنھ

ي اصطلاحھم د ف ة التوحي و حقيق اده ھ ك واعتق ال القاضي .. عن ذل ق
ھو العلم بأن الله ـ :  "كلمين  عبد الجبار عن التوحيد في اصطلاح المت

ا؛  ا وإثبات ا يستحق من الصفات نفي ره فيم تعالى ـ واحد لا يشاركه غي
  .2..."على الحد الذي يستحقه، والإقرار به 

ى  ى إل ا انتھ ق م ة ـ وف موا الصفات الإلھي ذا قس ى ھ اء عل وبن
ا الجبار، أو انتھى ھو إليه ـ أقساما ثلاثة، وجعلوا العلم بھ القاضي عبد

ديم " ..  من جملة ما يلزم المكلف معرفته من علوم التوحيد أن يعلم الق
م  ا، ويعل ة استحقاقه لھ م كيفي ـ تعالى ـ بما يستحق من الصفات، ثم يعل
ت،  ما يجب له في كل وقت، وما يستحيل عليه من الصفات في كل وق

  .3"وما يستحقه في وقت دون وقت
ت؛ ف ا أما ما يجب له من الصفات في كل وق ھو الصفة التي بھ

ه موافق  هقَوافِ ويوافق مُ  ،هفَخالِ يخالف مُ  ان ل و ك ك ـ ل الى عن ذل ـ تع
  .وكونه قادرا عالما حيا موجودا ]وھي كونه قديما أو إلھا[

ذه الصفات  ا يضاد ھ و م وأما ما يستحيل عليه في كل وقت؛ فھ
  .نحو كونه عاجزا جاھلا معدوما

ك وأما ما يستحقه في وقت دون وقت؛ فن إن ذل حو كونه مدركا ف
مشروط بوجود المدرك، ونحو كونه مريدا وكارھا فإن ذلك يستند إلى 

  .4ة والكراھة الحادثتين الموجودتين لا في محلرادالإ
لبية ترجع  ة ليست س وھذا التقسيم صريح في أن الصفات الإلھي

دد  يوإلى نفي الضد فحسب، كما رُ  ل تع ة في تعلي عن بعض المعتزل
الوا الصفات بتع الى ـ فق ة عن الله ـ تع اختلف :  "دد السلوب  المنفي

ول  الم: الق ادر ،ع ز .وق ل والعج ن الجھ ا عن الله م ا نفين تلاف م  لاخ
أ . 5..." ة خط وم المعتزل ى عم ر إل رأي الأخي ذا ال بة ھ يم نس إن تعم ف

  .فاحش
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ال  رى فق مة أخ ة قس فات الإلھي ي الص م القاض د قس إن :  "وق
ى وجه صفات القديم ـ جل وعز  ه عل ـ إما أن تكون من باب يختص ب

  ... انيلا يشاركه فيه غيره؛ نحو كونه قديما وغ
وإما أن تكون من باب ما يشاركه غيره في نفس الصفة ويخالفه 

إن أحدنا  افي كيفية استحقاقه لھا؛ نحو كونه قادر عالما حيا موجودا، ف
تعالى ـ يستحقھا يستحق ھذه الصفات كالقديم ـ سبحانه ـ إلا أن القديم ـ 
  .لما ھو عليه في ذاته، والواحد منا يستحقھا لمعان محدثة

ره في نفس الصفة وفي  ا يشاركه غي اب م وإما أن تكون من ب
ديم مُ إن الق ا، ف دًا وكارھ ك درِ جھة الاستحقاق؛ نحو كونه مدركا ومري

د . ك، وكذلك الواحد منادرَ لكونه حيا بشرط وجود المُ  و مري ذلك فھ وك
ا ھو وكاره ب رق بينھم ا؛ إلا أن الف الإرادة والكراھة، وكذلك الواحد من

اره  د وك ة، ومري ى حاس اج إل لا يحت ه ف الى ـ حي لذات ديم ـ تع أن الق
اره  د وك ا مري د من ل، والواح ي مح ودتين لا ف ة موج إرادة وكراھ ب

  .1"لمعنيين محدثين في قلبه
وم وھذان التقسيمان يقوم أولھما في حقيقته على مراعاة قدم  مفھ

ه  ا يدخل ت، وم الى ـ في كل وق الصفات وحدوثه، فالقديم يستحقه ـ تع
ويقوم  .الحدوث يستحقه في وقت دون وقت ويجوز فيه النفي والإثبات

ة استحقاق  ةيما لا شركفالثاني على مراعاة أخص الوصف  فيه، وجھ
  .الصفات فيما عدا ذلك مما يجوز فيه الشركة

ا أن  ه يمكنن ة ومن وبناء على ھذا كل ين أن المعتزل رر مطمئن نق
ة وا الخوارج والزيدي لامي، ك ا الإس اريخ فكرن ي ت وھم ف ا نح الانح  ثن

ا ع الى ـ بھ ي وصف الله ـ تع شرية المتأخرين ـ ليسوا نفاة للصفات الت
ه  نفسه، وإن تجاوزوا في التأويل لجرأتھم على الخوض فيما سكت عن

ك . الكتاب والسنة وأئمة السلف م في ذل ل خطرا ممن وكلامھ يس أق ل
ذات  ة دون أن تكون الإأطلق الصفات وأراد بھا المعاني القائمة بال لھي

  .ھي الذات أو غيرھا
قاطه  ي إس ا ف رد الاصطلاح، وإنم ي مج يس ف ا ل كال ھن والإش

انو ه وإن ك الفين إلي ة المخ ة، وفي محاكم لا  اعلى لغة التنزيل من جھ
تاني ـ يقرون بإطلاق ھذا الاصطلاح أصلا من جھة أخر ى؛ فالشھرس

ن عطاعلى سبيل المثال ـ وھو   ءمتكلم أشعري يحكي مذھب واصل ب
ة؛  صفةومعنى ومن أثبت :  "ب إليه أنه قال نسُ شيخ المعتزلة، ويَ  قديم
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ديمين ين ق ت إلھ د أثب طلاح . 1"فق ق اص وغة وف ة مص ذه الحكاي وھ
ا ن عط ل ب إن واص عرية؛ ف ان  ءالأش ة ي لاإذا ك اني القديم ت المع ثب

وھذه الحكاية " الصفات"ائمة بالذات حقا؛ فھو لا يطلق عليھا تسمية الق
ة وفق اصطلاح  وم الصفات الإلھي دم مفھ ول بق توھم أن واصلا لا يق

م :  "المعتزلة، مع أن الأشعري يقول  ى أن الله ل وأجمعت المعتزلة عل
  .2"يزل عالما قادرا حيا

زم  ن ح اھري اب ه الظ ي لأحسب أن الفقي ـ456ت(وإن دافع ب) ھ
من رفض ھذا التحكم الاصطلاحي في تحديد دلالة الوصف والصفة ـ 

ه  ـ عز " الصفة أو الصفات"أنكر إطلاق لفظة  د ثبوت ا يعتق ى م عل
إن  صفة أو صفات؛ :  وجل ـ أو نفيه عنه ـ تعالى ـ، ومنع أن يقال 

ي  ، ولا جاء قط لأن ذلك لم يأت به نص الكتاب، ولا حفظ عن النب
د ن أح ابعيھم ع ابعين وت ن الت نھم، ولا ع ن الصحابة رضي الله ع . م

طلح  ك مص ن ذل دلا م تخدم ب و يس ة"وھ ماء الإلھي رى أن "الأس ، وي
ق في  ى عرض في جوھر؛ فلا تطل ق إلا عل ة لا تطل الصفة في اللغ

  .3حق الله ـ تعالى ـ إلا بنص ثابت
ات لفظة  بحديث " الصفة"وقد رفض ابن حزم الاحتجاج في إثب

ُ {ة عائشة ـ رضي الله عنھا ـ في الرجل الذي كان يقرأ السيد وَ اللهَّ قُلْ ھُ
ده؛ :  في كل صلاة من ثلاثة وجوه  }أحََدٌ  يتعلق أولھا بسند الحديث عن

ن ا سعيد ب رد بھ ده  أبي فھو يرى أن ھذه اللفظة انف ھلال، وسعيد عن
القوى  يس ب ال .. ل ل:  "ق ن حنب د ب ى وأحم التخليط يحي ره ب د ذك  ".ق

اظرة؛ فالحديث و يتعلق الثاني بمعارضة الخصم وفق أصوله في المن
اد ال .. من الآح ى أصولھم؛ :  "ق ذا لا يسوغ عل احتجاج خصومنا بھ

م دھم العل ر واحد لا يوجب عن ه نص  ".لأنه خب ق الثالث بتوجي ويتعل
ا  يالحديث بما يعارض قول المدع ن حزم ھن ه واب راض ثبوت على افت

ر " ةالصف"يخصص إطلاق لفظة  على سورة الإخلاص التي ھي خب
الحق الى ـ ب ال  .. عن الله ـ تع ال :  "ق ن ق ول م ا ق ا أنكرن إن :  إنم

م  ى العل ذلك عل أطلق ل ه، ف تقة من صفات ذات الى ـ مش أسماء الله ـ تع
ذكور ...والقدرة والقوة والكلام أنھا صفات ، وليس في ھذا الحديث الم
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ا ذا أصلا، وإنم ن ھ يء م ره ش ي غي ه أن  ولا ف د"في و الله أح ل ھ " ق
  .1"وفي ھذا الخبر تخصيص... خاصة صفة الرحمن

ق في حق الله ـ  وة، ويطل درة والق م والق وابن حزم يثبت  العل
د نسب  اة، وق تعالى ـ أنه سميع بصير حي بلا سمع ولا بصر ولا حي
بھاني  ف الأص ن خل ى ب ن عل ام داود ب ى الإم ذھب إل ذا الم ھ

ه ؛ لكن ابن حز)ھـ270ت( د أشرت إلي اني ـ وق م زاد على مذھب الكن
ال  ا ـ أن ق مع ولا :  "آنف ول بس ير، ولا نق ميع بص الى س إن الله تع

ه،  ه، وبصير بذات ه؛ ولكن سميع بذات م يقل الى ـ ل ببصر؛ لأن الله ـ تع
ر مع ولا بص لاق س وز إط ول ولا يج ذا نق ي . 2"وبھ وض ف ذا خ وھ

وا علاقة الصفة بالذات توقف دونه الكناني وغ إنھم أب ة؛ ف يره من الأئم
أن يتحدثوا عن الله ـ تعالى ـ وصفاته بما لم يقفوا على ذكره وبيانه في 

نة اب والس ا سبق ـ وأب. الكت م ـ كم اني أثبت  العل ان الكن  ىوإذا ك
م  ه الله ـ أثبت العل القول بأنه ھو الله أو ھو غيره؛ فإن ابن حزم ـ رحم

، ورفض قول أبي الھذيل  والقدرة والقوة وصرح بأنھا ليست أغيارا 
ارً . إن علم الله ھو الله:  العلاف  م يكن رفضه إنك ارة؛  اول ى العب لمعن

ن  مية  م ده تس ا عن ا لأنھ ر إطلاقھ ه ينك ه، ولكن ت لدي المعنى ثاب ف
ع أھل  مِّ سَ طريق الاستبدال بما لم يُ  اع جمي ه إجم به نفسه، ولم يصح ب

ا أن الله ـ عز وجل ـ :  " قال ابن حزم.. الإسلام المتيقن ا يقين د علمن ق
دٍ {: بنى السماء، قال تعالى  مَاء بَنَيْنَاھَا بِأيَْ ذاريات }وَالسَّ ولا يجوز . 47/ال

يس يجب أن  ... اءً نَّى بَ سمَّ أن يُ  ه نفسه، ول م يسم ب ذا كل شيء ل وھك
اسمَّ يُ  يس ھو  ى الله ـ تعالى ـ بأنه ھو علمه وإن صح يقين ا ل ه علم أن ل

  .3هغير
ذا ـ إن لمن يعارض ابن حزم:  أقول  قَ منھجه ھ ول  ـ وَفْ أن يق

  !!ا لعلمه وقدرته وقوتهـ تعالى ـ بأنه ليس غيرً  ي اللهَ مِّ سَ وأنت تُ :  له 

                                                           
ابق ـ ص  - 1 ديث 96،95الس اج بالح ض الاحتج ي رف ة ف وه الثلاث ذه الوج ، وھ

ب ة فحس ي . معارضات جدلي لال الليث ي ھ ن أب عيد ب ـ135ت(وس ن ) ھ ة صدوق م ثق
ر. البخاري ومسلمرجال  اريخ الكبي ذكر 3/519ـ " وقد ترجم له البخاري في الت م ي ، ول

ه د وثق. فيه مطعنا لأحد، وتخريج حديثه في الصحيح حكم بتوثيق ر أھل الجرح  هوق أكث
ا في  ديل كم ذيب"والتع ذيب التھ ن حجر ـ " تھ ن حجر في . 4/95لاب ال اب تقريب "وق

م أر لاب:  " 195ـ ص " التھذيب لفا؛ إلا أن الساجي صدوق ول ن حزم في تضعيفه س
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ين  ط ب ن الخل ى م ا لا يخف ذا م ي ھ مية"وف ، "الوصف"و "التس
الَ  وإنَّ  مائه أنَّ  ح الى ـ وصفاته وأس ن الله ـ تع تكلم ع ن ي ن  م ه م ل

در  الصواب ل حبق لف أھ اع الس نة وإجم اب والس اع الكت ن اتب ه م ظ
ه من  اعھم، ويكون ل ابعين وأتب ار الت القرون الثلاثة من الصحابة وخي
اب  ي الكت ه ف ره وبيان أت ذك م ي ا ل ن الخوض فيم ه م ل حظ ل مث الزل

  .والسنة، ولا فيما يتبع ذلك من إجماع السلف
ر شيخ الإسلام ابوھذا يجرُّ  ه نا إلى مناقشة تقري ة ـ رحم ن تيمي

ات الصفات  يالله ـ لمذھب أئمة السلف من الفقھاء وأھل الحديث ف إثب
ن سعيد القطان، المشھور  د الله ب د عب الإلھية مقارنا بمذھب أبي محم

  ).ھـ240بعد  ىتوفالم(لاب بابن كُ 
ن كُ:  "قال ابن تيمية  :  لاب صنفين كان الناس قبل أبي محمد ب

ة يثبت نة والجماع ل الس ن الصفات فأھ الى ـ م ا ـ تع وم ب ا يق ون م
ة لا من) أي النفاة(والأفعال التي يشاؤھا ويقدر عليھا، والجھمية  معتزل

ه،  ة ب ام الصفات اللازم ن كلاب قي ذا؛ فأثبت اب وغيرھم تنكر ھذا وھ
  ...ونفى أن يقوم به ما يتعلق بمشيئته وقدرته من الأفعال وغيرھا

بي  ارث المحاس ا الح ان ي:  وأم لافك ن ك ول اب ى ق ، بنتسب إل
م مولھذا أمر أحمد بھجره، وكان أحمد يحذر  ن كلاب وأتباعه، ث ن اب

  .1"قيل عن الحارث إنه رجع عن قوله
ر  ي موضع آخ ه ف ن تيمي ال اب ال :  "وق ام الأفع ألة قي ا مس وأم

الاختيارية به، فإن ابن كلاب والأشعري وغيرھما ينفونھا، وعلى ذلك 
ذا قولھم في مسألة القرآن يھم في ھ اس ف م الن ره تكل ، وبسبب ذلك وغي

ا . الباب بما ھو معروف في كتب أھل العلم ى البدعة وبقاي ونسبوھم إل
  .2"الاعتزال فيھم

ه رأى أن ن تيمي ي  إن اب نھم ف رف ع ن ع م أول م ة ھ المعتزل
ام :  تاريخ الإسلام إثبات حدوث العالم بحدوث الأجسام، وقالوا  الأجس

و حادث؛  ا لا ينفك عن الحوادث فھ ة، وم لا تنفك عن أعراض محدث
الوا . لامتناع حوادث لا أول لھا ذا الأصل فق م طردوا ھ رب :  ث إن ال

ر ا أع ال؛ فإنھ فات ولا الأفع ه الص وم ب ذه لا لا تق وادث، وھ اض وح
درة  م ولا ق الرب عل وم ب زم ألا يق تقوم إلا بجسم، والأجسام محدثة، فيل

  ...ولا كلام ولا مشيئة ولا رحمة ولا رضا ولا غضب 
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ة أنَّ  ن تيمي رى اب ا  وي عب عنھ ي تش ادة الت و الم ذا الأصل ھ ھ
اب، و ذا الب ي ھ دع ف ع الب ة أنَّ جمي ن المحن ي زم ان ف لاب ك ن ك اب

تُ المشھورة ال ام  نَ حِ تي ام ا الإم د أفيھ نة، وق ة الس ره من أئم د وغي حم
را من  ة مصنفات، وكشف كثي ة والمعتزل صنف في الرد على الجھمي

ه لا عوراتھم، لكنه تأثر بذلك الأصل الفاسد وسلم لھم أن وم ب رب لا تق
فات  ام الص ال بقي ه، وق يئته وقدرت تكلم بمش ة، ولا ي ور الاختياري الأم

  .به تعالى؛ لأنھا غير محدثة اللازمة أو الذاتية
ة  ة والفعلي ام الصفات الذاتي ول بقي رى أن من لا يق ة ي وابن تيمي

ع . با ـ تعالى ـ؛ فقد نفاھا جميعا وا جمي ة نف ك فالمعتزل ى ذل اء عل وبن
ة  ال المتعلق ذات ونفى الأفع الصفات عنده، وابن كلاب أثبت صفات ال

و ه لازم :  الله  في كلام لبالمشيئة والقدرة؛ فاحتاج أن يق ديم وإن ه ق إن
ه  تكلم ب ا ي ع م ه، وجعل جمي لذات الله، وإن الله لم يتكلم بمشيئته وقدرت

دا، "إنه ـ تعالى ـ :  قديم العين، ولم يقل  يتكلم بمشيئته وقدرته أزلا وأب
ا  يئته كم ا بمش زل الله متكلم وإن كلامه قديم؛ بمعنى أنه قديم النوع لم ي

  .1"قال السلف والأئمة
ا ھ ألة بلفظه أو بم ذه المس ي ھ ة مفصلا ف ن تيمي لام اب و ك ذا ھ

رين . يقرب منه أحيانا ق بمذھب :  وأريد أن أناقش ھنا أم ا يتعل أولھم
  .بمذھب ابن كلابيتعلق السلف، والثاني 

به ابن تيمية إليھم أما ما يتعلق بمذھب السلف؛ فھو ـ على ما ينسُ 
ال القول بقيام الصفات اللازمة والاختيا:   ذات والأفع رية أو صفات ال

  .با ـ تعالى
ة  ن أئم لف م وال الس ة لأق ن تيمي م اب ذا فھ دي أن ھ رأي عن وال
ه أو  ه نفسه في كتاب ا وصف ب وا  م الفقھاء وأھل الحديث الذين أثبت

ا على لسان نبيه  ل؛ ف ، ولم يفرقوا بين صفات للذات وصفات للفع
م ي ع صفاته وأسمائهـ تعالى ـ عالم قادر خالق رحيم ل د . زل بجمي وق

ة  فات اللازم ام الص ه لقي ات مفھوم ي إثب ة ف ن تيمي ه اب ا نقل رأت م ق
ابعھم  ة السلف ومن ت الى ـ من كلام أئم ا ـ تع والأفعال الاختيارية ب

  .2"درء تعارض العقل والنقل"في غير ما موضع؛ خاصة في كتاب 
ره في بعـوق ل عنـض المصـرأت  ذلك وغي ي نق ا ابادر الت ن ھ

للإمام محمد بن إسماعيل البخاري " خلق أفعال العباد:  " تيمية؛ مثل 
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ـ256ت( ة"و،  )ھ نة والديان ى أصول الس ة عل ام " الشرح والإبان للإم
ري  ة العكب ن بط دان ب ن حم د ب ن محم د الله ب د الله عبي ي عب أب

ام أبي "شرح أصول اعتقاد أھل السنة والجماعة "، و)ھـ387ت( للإم
ائي  القاسم ھبة ـ418ت(الله بن الحسن بن منصور اللالك دة "و). ھ عقي

رحمن  "السلف أصحاب الحديث د ال ن عب للإمام أبي عثمان إسماعيل ب
ابوني  ـ449(الص فات"، و)ھ ماء والص ن  "الأس د ب ر أحم ي بك لأب

ـ458ت(الحسين البيھقي  ق )ھ ا يتعل ك فيم م أجد في شيء من ذل ؛ فل
ه الله ـ ا أثبت ات م ى  بالصفات سوى إثب ه أو عل الى ـ لنفسه في كتاب تع

ا  لسان رسوله  ة السلف جاء فيھ ولم أجد رواية واحدة عن أحد أئم
الى ـ  ا ـ تع ائم ب التصريح أو الإشارة إلى أن ما أثبتوه من الصفات ق
أو مفارق لذاته العلية، وإنما ھو إثبات بلا تكييف ولا تمثيل ولا تفسير 

ن عأقوال مح كما جاء في المشھور من فيان ب . 1ةيينمد بن الحسن وس
ول   ل أن يق ذات ضرب من تكييف :  ولقائ ام الصفة بال ول بقي إن الق

ذات الموصوف،  ا ب ة علاقتھ الصفة، وبيان لمحلھا، وخوض في حقيق
ن  لام اب ة السلف رفضوا ك ن أئم د وأضرابه م ام أحم إن الإم ذا ف ولھ

م ة، ورأوا كلامھ ولا  كلاب وأتباعه كما رفضوا كلام المعتزل ا ق جميع
ه ذ على الله ـ تعالى ـ وصفاته بغير علم؛ إ ان ل العلم با ـ تعالى ـ ما ك

  .أصل في الكتاب والسنة
ة السلف  ى أئم فمن أين جاء ابن تيمية بھذا المفھوم الذي نسبه إل

  ؟وجمھور أھل السنة والحديث
إن ابن تيمية ـ فيما يغلب على ظني ـ فھم أقوال السلف في إطار 

ذه الآراء، وھو رغم رفضه آراء ا ة ھ لمذاھب الكلامية أو في مواجھ
واھر والأ ة الج دعلدلال ا ب و م ى نح أثر عل ا؛ راض ت لام فيھ قيق الك

الجواھر أو الأجسامعخاصة علاقة الأ دو. راض ب وجد أھل الكلام  ق
ا ـ  ؛العقلي في ھذه المسألة فرقا فالمعتزلة عنده ينفون قيام الصفات ب

دير حي تعالى ـ لأنه مف الم ق ون إن الله ع ام، ويقول ارق لصفات الأجس
                                                           

ن الحسن  -  1 د ب ى المغرب ) :  "189ت(قال محم م من المشرق إل اء كلھ اتفق الفقھ
ه  ات عن رسول الله ـ صلى الله علي ا الثق ي جاء بھ على الإيمان بالقرآن والأحاديث الت

ر ولا  ر تغيي رب ـ عز وجل ـ من غي فمن فسر  ،بيهصف ولا تشووسلم ـ في صفة ال
ي  ه النب م يصفوا  اليوم شيئا من ذلك فقد خرج مما كان علي إنھم ل ارق الجماعة؛ ف وف
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الى؛ تخالق رازق، وھذه صفات  وأسماء دون أن  ه تع قوم معان بذات
درة  ـ عنده ـ فنفوا بذلك م والق حقيقة ما أثبته الله وأضافه لنفسه من العل

اب والسنة ام  .وغير ذلك مما ثبت إطلاقه في الكت وا قي والأشعرية أثبت
فات اللاز االص ة ب ي  ،م درة وح ادر بق م وق الم بعل ه ع الوا إن وق

درة، ووحدوا ...بحياة يئة والق ة بالمش ال المتعلق ام الأفع وا قي نھم نف ؛ لك
الوا  ول وق ل والمفع ين الفع و :  ب رزق ھ وق وال و المخل ق ھ الخل

ه بإر اك االمرزوق به، وكل ذلك مفعول  يفعل يس ھن ه، ول ه وقدرت دت
ام .  به خالقا ورازقافعل قائم بالذات يكون الله ذا الأصل ق وبناء على ھ

ر  ة غي ال اللازم ى الأفع ة عل ل النصوص الدال عرية بتأوي بعض الأش
زول:  مثل  ؛المتعدية تواء، والن ان، والاس ك نفي . المجيء، والإتي وذل

اة درة والحي م والق ائق العل ة كنفي حق  .لحقيقة ھذه الأفعال عند ابن تيمي
ام ا وا قي ة أثبت فات والكرامي ين ص ريقھم ب ع تف ا م ا ب فات جميع لص

ة :  الذات القديمة والأفعال المحدثة وقالوا  ا بعالمي زل عالم م ي إن الله ل
ة ادرا بقادري ه ،وق ة في ا بخالقي زل خالق م ي ه،  ،ول ة في ا برازقي ورازق

درة  رزق، والق ى ال ه عل ه قدرت ق، ورازقيت ى الخل ه عل ه قدرت وخالقيت
رزق حادث ق وال ة، والخل هقديم ه بقدرت الوا . ان في الخلق يصير :  وق ب

ير  الى يص ه تع ادث في الرزق الح ا، وب الم مخلوق ن الع وق م المخل
لم يرو عن ابن كرام وأتباعه أنھم أولوا شيئا من و. 1المرزوق مرزوقا

ه :  الصفات؛ بل إنھم بالغوا في الإثبات حتى قالوا  إن معبودھم جسم ل
ى  الوا حد وغاية من الجانب الذي ينتھي إل ه ملامس :  العرش، وق إن

  .2للعرش أو ملاق له
يھم لإطلاق  لقد وجد ابن تيمية تأويل المعتزلة للعلم والقدرة، ونف
تواء  ه والاس ين والوج د والع أويلھم للي ر، وت مع والبص اة والس الحي

ا ا مطلق ام الصفات ب ولھم بنفي قي ان،  مع ق ووجد  .والمجيء والإتي
ال بعض الأشعرية يؤولون الأفع ام الأفع ولھم بنفي قي ة مع ق ال اللازم

ا ـ وبا ـ تعالى ـ  اني ب وه من صفات المع ا أثبت ام م دون قي م يعتق ھ
الى ام . تع ولھم بقي ع ق يئا من الصفات م ون ش ة لا يؤول د الكرامي ووج

الى ـ تع ا ـ ا ب ديث . الصفات جميع ل الح لف وأھ ة الس ا رأى أئم فلم
اليثبتون ما ورد من الصفات في ال ل؛ ق نة بلا تأوي اب والس م :  كت إنھ

يئة  ة بالمش ة المتعلق ال الاختياري ة والأفع ام الصفات اللازم يقولون بقي
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ا ة ومذھب أھل . والقدرة ب ين مذھب الكرامي رق ب ة ف ن تيمي لكن اب
أن الكر دواالحديث ب ة اعتق ـ من  امي ا ـ تعالٮ وم ب ا يق وع م حدوث ن

وع "ث ومن وافقھم الحدي أھل أفعال، على حين أن أكثر ون الن لا يجعل
ن  رد م دوث الف وع وح دوث الن ين ح ون ب ديما، ويفرق ل ق ا؛ ب حادث

  .1"أفراده
ذات الإل ك أن ال زلْ وابن تيمية يريد من ذل م ت ة ل رَ غَ  ھي ةٍ طَّ عَ مُ  ي  ل

ا فعن الفعل،  ال م ل؛ ولكن من الأفع ما من فعل إلا وھو مسبوق بفع
ذا ھا وجودُ يلزم عن وجودِ  ا، وھ واع  مفاعيلھ دم أن ول بق ى الق ؤدي إل ي

الم  راد الع ي أن أف ذا يعن ه حادث، وھ الحوادث؛ فما من حادث إلا وقبل
ي  اري ف ا رواه البخ ارض بم ك مع النوع، وذل ة ب العين قديم ة ب حادث

ره:  "  صحيحه من قول رسول الله  م يكن شيء غي ان الله ول . 2"ك
ال ... نة وقد أخذ ابن تيمية ذلك من دوام أنواع النعيم في الج إن :  "ق ف
د ل واح دوم ك ه، ولا ي دوم نوع ة ي ل الجن يم أھ د نع ان  واح ن الأعي م

ين،  ىالفانية، ومن الأعيان الحادثة ما لا يفن أرواح الآدمي ه ك بعد حدوث
  .3.فإنھا مبدعة، كانت بعد أن لم تكن، ومع ھذا فھي باقية دائمة

تقيم : أقول  اس لا يس ة ود: ھذا القي ة الجن ا،  امولأن معرف نعيمھ
ل، ولا يصح حمل  ر دون العق ومعرفة الروح وبقائھا مما طريقه الخب

ا عارَ مُ  ا لا يصح حمل الرب الخبر كم ى ثابت ب الخبر عل ض أو منفي ب
ض  واع بع اء أن م إن بق ة؛ ث ام العملي ي الأحك اربة ف ى المض عل

  .الموجودات بأمر الله تعالى ـ غير قدمھا
اقو ديث س ل الح لف وأھ ة الس ى أن أئم ات عل ي إثب لام ف ا الك

د ذات وصفات االصفات سوقا واح ة لل ين صفات لازم وا ب م يفرق ، ول
الوا  وع أو عين، وق دم ولا حدوث لن ديم :  للفعل بق الى ـ ق إن الله ـ تع

م يصرح. بكل صفاته وأسمائه ة؛ وولأن السلف ل ن تيمي ه اب ا فھم ا بم
الى  ا تع ام الحوادث ب ألة قي ول في مس ا جم:  "فإنه يق ھور أھل وأم

ن لا  نھم م ان م ا، وإن ك ا أو بمعناھ ون بھ إنھم يقول ديث ف نة والح الس
ى  ن المعن ر ع ن يعب نھم م رعية، وم اظ الش ق الألف ار إلا أن يطل يخت

ارات الد رعي بالعب ل الش ه؛ مث ة علي اني ونَ : ال رب الكرم ن  هُ قلَح ع
ه عن أھل السنة  دارمي ونقل ن سعيد ال ل . الأئمة، ومثل عثمان ب ومث
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ا ام البخ ب إم ة الملق ن خزيم ر ب ي بك حيح، وأب احب الص ري ص
  .1..."الأئمة

ال  وھذا المعنى شرعي عنده بدلالة القرآن والسنة على إسناد الأفع
ر  ذكر كثي ذلك ب ة ل ن تيمي د استشھد اب الى ، وق اللازمة والمتعدية  ـ تع
ال  ر الأفع ا ذك اء فيھ ي ج ة الت ث النبوي ة والأحادي ات القرآني ن الآي م

  .2يةالإلھ
اني  ـ280ت(أما حرب بن إسماعيل بن خلف الكرم ان ) ھ ، وعثم

دارمي  عيد ال ن س ـ280ت(ب رعي ) ھ ى الش ن المعن ران ع ذان يعب الل
ا صرحا بلفظ  بالعبارات الدالة عليه؛ فقد ذكر عنھما ابن تيمية نفسه أنھم

ة" دمين "الحرك ن المتق ديث م نة والح ة الس ذھب أئم و م ك ھ ، وأن ذل
ة  روذك:  "قال . والمتأخرين ه من أئم ول من لقي ه ق اني أن حرب الكرم

ه. السنة ن راھوي ل، وإسحاق ب ن حنب د ب ان.. كأحم ال عثم عيد  وق ن س ب
اة؛ فكل حي متحرك:  وغيره  وازم الحي وا نفي . إن الحركة من ل وجعل

ى  ة عل ق السلف والأئم ذين اتف اة الصفات، ال ة نف وال الجھمي ذا من أق ھ
  .3"تضليلھم وتبديعھم

ال ا ة وق ن تيمي يم :  "ب لف، كنع ن الس رى م ة أخ نوطائف اد  ب حم
ـ228ت( ار)ھ اح ي، والبخ ة،  بص ن خزيم ر ب ي بك حيح، وأب الص

د الله(وغيرھم كأبي عمر بن عبد البر  د القرطبي يوسف بن عب ن محم  ب
ـ463ت هوأمثا) ھ ك ل مون ذل ؤلاء، ويس ه ھ ذي يثبت ى ال ون المعن ، يثبت
ر ونحوه، ومن ھؤلاء من يمتنع ع" فعلا" ن إطلاق لفظ الحركة لكونه غي

  .4"مأثور
به  ذي نس ة ال ن تيمي وم اب رر أن مفھ و أن أق ا ھ ي ھن ذي يعنين وال

ك  ذات :  لأئمة السلف وأھل الحديث، وذل ة ب ال قائم أن الصفات والأفع
، وأنھا ـ مع حدوثھا ـ نالله ـ تعالى، وأن الأفعال قديمة بالنوع حادثة بالعي

م، لم يصر قائمة بذاته تعالى، ح به أحد الأئمة المعتبرين ولا من ھم دونھ
ان " الحركة"وإلا لنقله في نص صريح كما نقل لفظ  اني وعثم عن الكرم

  .الدارمي، وھو فھمھا لإثبات الأئمة في مواجھة نفي الجھمية
ة الجواھر  وكل ذلك يؤكد أن ابن تيمية، رغم عنفه في إبطال دلال

م ر بصحتھا ـ ل يفلت ھو نفسه من أسرھا،  والأعراض واتھامه لمن أق
لف  ذھب الس م م ه فھ ق فولأن اه وف ده وحك فات واعتق ات الص ي إثب
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ذه  اھيم ھ ى مف وكم إل ه ح ي؛ فإن اره العقل لام وإط ق الك اصطلاحات دقي
د أ ررة عن ا المق ذب ھالاصطلاحات ولوازمھ يم وبالك م بالتجس ا، واتھ لھ
  .1ضلالة من على أئمة السلف لترويج ما يدعو إليه

لي؛ فإني لا أتھم الرجل بالكذب على  مَ لِّ ه وسُ ما زعمتُ ولئن صح 
رھم من  ه عن السلف وغي ا ينقل السلف، وقد لمست أمانته وصدقه فيم

ف، وأدركت سعة علمه بالقرآن والسنة ومقالات صوأرباب الكلام والت
ه ھو نفسه  ه إلا مقالت ول في ولا ريب أن من :  "السابقين، وإني لا أق

ة الرسول اجتھد في طلب الحق و دين من جھ أ في بعض  ال وأخط
أ ه خط ر ل ا يغف ك؛ ف ه  هذل تجابه الله لنبي ذي اس دعاء ال ا لل تحقيق

الوا  ا{:  وللمؤمنين حيث ق ينَا أوَْ أخَْطَأنَْ سِ ذْنَا إنِ نَّ ا لاَ تُؤَاخِ نَ رة }رَبَّ /  البق

286"2.  
اضي محمد بن علي وأختم الكلام في ھذه المسألة بمقولة جامعة للق

 الكلام في الآيات والأحاديث الواردة اعلم أنَّ ) :  "ـھ1250ت(لشوكاني ا
د طال فات ق ي الص هف عبت أطراف ه، وتش دم  ،... ت ذيول ذا ع بب ھ وس

أذن  م ي وقوف المنتسبين إلى العلم حيث أوقفھم الله، ودخولھم في أبواب ل
و ى تفرق ه؛ حت تأثر الله بعلم م شيء إس اولتھم لعل دخولھا، ومح م ب ا الله لھ

  .3."..ا شعبا، وصاروا أحزاباوفرقا، وتشعب
ول  ابن تيمية إليه هوأما ما يتعلق بابن كلاب، فھو ما نسب من الق

ه ابنفي قيام الصفات الفعلية با ـ تعالى ـ وأن ھذا النفي ك ن وراء قول
  .أكثر من مرةه كما جاء في كلام ،في القرآن

لاب من ب ابن كُ إن الأشعري ـ وھو أعلم بمذھ:  وأقول ابتداء  
ي  لة ف ة مفص ي الصفات الإلھي لاب ف ن ك ة اب ى مقال د حك ره ـ ق غي

  .4مواضع من مقالاته دون فرق يذكر بينھا في بيان حقيقة المقالة
ا  ى م ة عل ه أظھر دلال وإني ذاكر كلامه في الموضع الأخير لكون

ه د بيان عري   .. أري ال الأش ن كُ:  "ق د الله ب ال عب إن الله ـ :  لاب  ق
ا س ادرا حي ا ق زل عالم م ي ه ل ديما بأسمائه وصفاته، وإن بحانه ـ لم يزل ق

ا جليلا كبيرا عظيما جوادا متكبرا واحدا أحدا صمدا زسمعيا بصيرا عزي
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ا مبغضا راضيا مُ  سيدا مالكا ربا رحمانَ  لَ وَّ فردا باقيا أَ  ا محب دا كارھ ري
وبصر وعزة  ساخطا مواليا معاديا قائلا متكلما، بعلم وقدرة وحياة وسمع

ا ة وكبري لال وعظم ة وإرادة  ءوج ة ورحم اء وإلھي ود وبق رم وج وك
  .وكراھة وحب وبغض ورضى وسخط وولاية وعداوة وكلام

ي  بحانه ـ ھ فات الله ـ س ذات، وإن ص فات ال ن ص ك م وإن ذل
ھا،  وم بأنفس وز أن توصف الصفات بصفة، ولا تق ه لا يج ماؤه، وإن أس

  .وإنھا قائمة با
ه موج يئا، وزعم أن ان ش ه ك ه شيء لا بمعنى ل ود لا بوجود، وأن

رُ  ول في الصفات وأن صفاته لا ھي ھو ولا غي ذلك الق ا لا :  ه، وك إنھ
ذلك  ا، وك درة ولا غيرھ تتغاير كما أنھا ليست بغيره، وإن العلم لا ھو الق

  .1"سائر الصفات
ن كلاب  د أن اب رلوھذا النص يؤك ذات  قم يكن يف ين صفات ال ب

رَّ والأفعال تفر ه ف ة؛ ولكن ن تيمي ه اب ذي نسبه إلي ق يق المعتزلة السابق ال
ة  فات الذاتي ن الص وعين م ين ن وم :  ب ان تق ى مع ع إل ا يرج ا م أولھم

ر ھو المسمى  بالذات، وثانيھما ما لا يرجع إلى معنى، وھذا القسم الأخي
ية"ـ ب ي . "الصفات النفس يم ف ذا التقس ى ھ ه إل ة نفس ن تيمي ار اب د أش وق

ة ولكُ ة اسالمدر ة زلابي أن الصفات المعنوي ا ب ز بينھم ة تمي عم أن الكلابي
ه لا يمكن تصور  ى حين أن ذات مع تصور عدمھا، عل يمكن تصور ال

  . 2نفي كونھا قائمة بالنفس وموجودة الذات مع
ال  د يق ن :  وق ول اب ى ق م يشر صراحة إل إن نص الأشعري ل

ي  رزق"كلاب ف ق وال ا" الخل ة  وھم ال المتعدي ة  أو المنفصلمن الأفع
الذات مما يتعلق بالمشيئة والقدرة، على حد تعبير ابن تيمية  البائنة عن

ين الفعل والمفعول  في حكاية آراء المعتزلة والأشعرية الذين وحدوا ب
الوا بحدوث مفيھ ق أو رزق وق ا، وأنكروا أن يقوم بالذات فعل ھو خل

  .ھذه الأفعال
ن ذھب اب ان م ي بي ا ف ه يمكنن ك أن واب ذل اتين  وج ل ھ كلاب حم

ال  ا جاء في نص الأشعري من الأفع ى م ين عل ذين الفعل الصفتين أو ھ
ق  اده تعل ق بإيج م تتعل ول وإن ل ى مفع دى إل ي تتع ق"الت ل "الخل :  ؛ مث

راھتھم  افرين وك ه الك والاتھم، وبغض بھم، وم ؤمنين، وح ة الله الم رحم
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ين صفات لا يفرق ب بلانص الشھرستاني على أن ابن كُ وقد  .ومعاداتھم
  .1الذات والأفعال

ك موقف أب د ذل زدوي  اليسر يويؤك ـ493ت(الب تكلم )ھ و م ، وھ
دي متما بثتري يخه ش ذھب ش ن كُبم ن اب عري، م ين . لاب والأش د ب وق

ة  ين الماتريدي ائل الخلاف ب زدوي مس ده(الب ة عن نة والجماع ل الس ) أھ
ال ..  الأفعال الإلھية وأولى ھذه المسائل مسألةوأبي الحسن الأشعري،  ق

الفعل  : أنكر أن يكون  ـ تعالى ـ فعل، وقال وأبو الحسن الأشعري : "
ة أصحابه؛  .دوالمفعول واح ه عام ة وعلي ة والجھمي ذا القدري وافق في ھ

  .2"وھو خطأ محض
ائل الخلاف   د ذكر مس ال بع ال:  "وق ألة الأفع ائله مس . وشر مس

ذھب  الات م اب المق ي كت و الحسن ف ر أب ال  " ديثأھل الح"وذك م ق :  ث
ذه المسائل " أھل الحديث"وبه نأخذ ومذھب  ل مذھب .. .في ھ أھل "مث
ال "السنة والجماعة أھل السنة "؛ فھذا القول يدل على أنه يقول مثل ما ق

ر"في ھذه المسائل، ولكن ذكر في " والجماعة ا " الموجز الكبي ا ذكرن كم
  .3"ھنا؛ فكان له في ھذه المسائل قولان

ك ذك د ذل ي وبع ة ف ن كلاب الماتريدي ه اب الف في ا خ زودي م ر الب
أصول الدين، ولم يذكر له خلافا في مسألة الأفعال التي عدھا شر مسائل 

  .4الأشعري
د ـ في صحة ما نسبه إلى ك ـ أو تردَّ على أن ابن تيمية نفسه قدتشكَّ 

رر أن جمھور  ه ق اد؛ فإن ال العب ابن كلاب في كلامه عن مسألة خلق أفع
ة، "ة المتبعين للسلف والأئمة يقولون أھل السن ه حقيق إن فعل العبد فعل ل

وق  ومفعول  ون . ولكنه مخل ون . ھو نفس فعل الله:  لا يقول ويفرق
ول ول  .5"بين الخلق والمخلوق، والفعل والمفع ذا الق ة ھ ن تيمي ونسب اب

ال  ين والصوفية، وق ة :  "إلى عدد من طوائف المتكلم ول الكلابي وھو ق
ةأيض ول الكرامي ى ق  ا أئمة الأشعرية فيما نقله أبو علي الثقفي وغيره عل

ة  : وأثبتوا  فعلا قائما بذاته غير المفعول كما أثبتوا له إرادة قديمة قائم
  ".بذاته

ك  ة عقب ذل ن تيمي ن :  "وقال اب ول اب ك ق ا أدري ھل ذل ولكن م
دكُ  ذا الأصل المستقر عن يعني . 6"ھملاب نفسه، أو قالوه ھم بناء على ھ
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ق  أبا علي وأصحابه، والأصل المستقر ھو أصل أھل الحديث في التفري
ن  د ب ي الثقفي ھو محم و عل بين الخلق والمخلوق، والفعل والمفعول وأب

وھو من أصحاب ) ھـ328ت(عبد الوھاب بن عبد الرحمن النيسابوري 
ـ311ت(الإمام أبي بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة  ا ) ھ ع بينھم د وق وق

الى ـ ووَ  زاع مشھور في كلام اللهِ ن ى الكلام إذا  هِ فِ صْـ تع در عل ه يق بأن
ن كلاب في أن . شاء ى رأي اب وقد خالف أبو علي الثقفي شيخه ومال إل

زاع . كلام الله لا يتعلق بالمشيئة والقدرة ذا الن ة قصة ھ وقد ذكر ابن تيمي
رة ر م ي. 1مفصلة غي ي الثقف ا عل ى أن أب ه عل دل في جملت ك ي ان  وذل ك

  .على دراية بمذھب ابن كلاب
ا  الى ـ كم وأما ذھاب ابن كلاب إلى قوله في القرآن وكلام الله ـ تع
لما بنفي  بابه وأصوله أن يكون الرجل مس ة أس سبق؛ فلا يلزم في معرف
د ظھر في كلام  ة، وق ن تيمي ع اب قيام الأفعال بذات الله ـ تعالى ـ كما توق

الى ـ ھو عبد القاھر البغدادي أن أصل قول  ابن كلاب في كلام الله ـ تع
  .2إن الأعراض لا تدرك بالحواس:  قوله  

ة السلف وأھل الحديث في  وكل ذلك يفيد أن ابن كلاب وافق أئم
ين صفات  ك ب رق في ذل أن الله ـ تعالى ـ قديم بكل صفاته وأسمائه، لا ف

تعالى  الذات والأفعال؛ لكنه زاد على السلف أن ھذه الصفات قائمة با ـ
ايرة، وزاد أيضا أن  ا ليست متغ ره، وأنھ ا ليست ھي الله ولا غي ـ، وأنھ
رادات  د الم العين، ويري م واحد ب ا بعل م المعلومات كلھ الى ـ يعل الله ـ تع

  .3...رادة  واحدة، وكلامه معنى واحدإكلھا ب
ة،  ذات والصفات الإلھي ة ال وھذه الآراء جميعا تتعلق بإدراك حقيق

ه؛ وھذا باب أوصد  الى ـ عن ر الله ـ تع ا أخب فلا يلجه أحد من الخلق إلا م
ذا الكلام،  ة السلف وأھل الحديث في شيء من ھ ومن ثم لم يخض أئم

  .ورأوا أصحابه أھل بدعة يجب اجتنابھم
ة وشرعا، نفي أما  ة لغ الصفات عن الله ـ تعالى ـ على وجه الحقيق

يئ وكونُ  الى ـ ش ون في حق الله ـ تع اب النفاة لا يطلق ا ثبت في الكت ا مم
من الشيعة لم يشاركھم فيه أحد ممن " الإسماعيلية"والسنة؛ فذلك مذھب 

م ا أعل ى الإسلام فيم ذ . انتسب إل ك من م ذل د لازمھ لوق اريخ طوي ا  ت فيم
يبدو؛ فعبدان القرمطي، وھو من أوائل دعاتھم الذين عاشوا في النصف 
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ف أن الص رح ب ري، يص ث الھج رن الثال ن الق اني م اءت الث ي ج ات الت
ة  ى الحدود الروحاني ق عل الى ـ ھي في الأصل تطل مضافة إلى الله ـ تع

صفات الذات التي لا تقبل :  وھو يقسم الصفات إلى قسمين . والجسمانية
ال   ه يق ي؛ فإن م :  النفي، وصفات الفعل التي تقبل النف م الله موسى ول كل

  .فرعون علم الله موسى، ولم يعلم:  ولا يقال . يكلم فرعون
ة،  ھذا في الظاھر، والباطن أن صفات الذات ھي الحدود الروحاني
ا إلا  ذات لا يراھ فات ال مانية؛ فص دود الجس ي الح ل ھ فات الفع وص
ك في  الخواص، وصفات الفعل يراھا الخواص والعوام جميعا، ومثال ذل
ا إلا  الشاھد ـ كما يرى عبدان القرمطي ـ أن صفات الملك الذاتية لا يراھ

  .1ص الملك، وأفعال الملك مدركة للخواص والعامة جميعاخوا
ب  ق ترتي ا يواف ماء ترتيب ع الأس ميھا م فات بقس ب الص و يرت وھ
دأ تصاعديا من  فلية، ويب ة والس الحدود الروحانية والجسمانية، أو العلوي

ل  . الغافر، والخالق:  صفات الفعل؛ مثل  الم:  ثم صفات الذات؛ مث . الع
ذي ھو ا" المصدر"وفوقھا  لذي ھو العلم والإلھية، وفوق الإلھية الاسم ال

  .للمعنى والھوية
ا وقين عليھ ن المخل د م لا اطلاع لأح ة؛ ف ا الھوي م؛ . أم ا الاس وأم

ل ل العق نفس . فيقاب و ال در ھ ال .. والمص ا أ"ق تُ  نَّ وكم در اش قت المص
مانية  دود الجس دت الح نفس تول ن ال ذلك م ه، ك ا من فات كلھ الص

نفس وك. والروحانية ما أن المصدر واسطة بين الاسم والصفات، كذلك ال
  .2..."واسطة بين العقل وبين سائر الحدود التي دونھا

وصفات الذات تقابل الحدود الروحانية العلوية من الملائكة والجن 
والإنس بالفعل والصور التامة، وصفات الفعل تقابل الحدود السفلية التي 

  .ھي عالم الأجسام
ذي (لمصدر خلق من الاسم وھو يرى أن ا ذا خلاف الفيض ال وھ

، وأن الاسم )يكون الفائض فيه من مادة مصدره، ومن نتاج فيضه الذاتي
دع من لا ش ل أب ذلك  يءالذي ھو العق ا وراءه؛ ول ام عم فانقطعت الأوھ

م يكن  الابنن للنفس اطلاع على العقل ومعرفة به كما يعرف اك أباه، ول
ه ا قبل ى م ل اطلاع عل اري  .للعق ة الب اجزا عن معرف ل ع ان العق وإذا ك

ة كانت  ل روحاني الذي لم يلد ولم يولد؛ فكذلك الحدود التي ھي دون العق
  . 3أو جسمانية

زم  ومن ھنا كان إطلاق الأسماء والصفات على الباري محالا، ول
اري ـ جل وعلال لظواھر التنزيل التي تنسب ذلك التأوي ذا قسم . للب ولھ
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ي ال دان القرمط ناف عب ة أص د ثلاث ة التوحي ي معرف اس ف نف:  ن  اص
ل  بيه والتمثي وا في التش ل؛ فوقع ل دون التأوي ى ظاھر التنزي دوا عل اعتم

ى آخره إلا :  "قال  .. والشرك  ه إل ل من أول لأنه ليس في ظاھر التنزي
  ".التشبيه

نف ل وا اوص وا التنزي وا فعترك ولھم، ؛ فوقع ى عق دوا عل  يتم
اطن التعطيل، وھو يقصد بذلك راد الب ل عن الم  يتعطيل نصوص التنزي

  .بھا وھو الحدود الروحانية والجسمانية
ل؛  اوصنف ون فأقروا بالتأوي م المؤمن ه؛ فھ د في تأويل وا التوحي طلب

  .1الموحدون، الذين ليسوا بمشبھة ولا معطلة
دان  د عب ين عن ن وجھ ل م اري باط ى الب فات عل لاق الص :  وإط

ن أن ال ره م بق ذك ا س ا م و أولھم ل الأول، وھ ى العق ع إل دعات ترج مب
الوھم لا  درك ب ذي لا ي بقه، وال ا س ا بم مبدع من لا شيء؛ فلا يحيط علم

ول، ومحسوس:  يوصف باللسان، والمعلومات قسمان  إذا خرج . معق ف
  .الباري عن القسمين؛ فقد صح أنه غير معلوم

المھم :   يوالثان ق وع أن الوصف يؤدي إلى التشبيه بين قادر الخل
ي  اركة ف ات المش ن إثب لاق م ي الإط ا ف الم؛ لم ادر الع اري الق ين الب وب

  .2الصفة
أويلات ويحسن أن  ة لت ا بعض الأمثل دم ھن  .. دان القرمطيبعنق

ا :  "قال   دين؛ قلن :  فإن سألنا سائل عن تأويل الوجه والعين والنفس والي
ل الأول(على السابق دليل إن وجه الله  ه من ع) العق ه عرف ذي ب ه، ال رف

ه ن نال ره م ال أم ه ن ن وجھ الى .  وم ال تع كٌ إلِاَّ  { :وق يْءٍ ھَالِ لُّ شَ كُ
  .88/القصص }وَجْھَهُ 

ه  ييعن ى حال، فل أن كل شيء خلقه الله فھو يستحيل من حال إل
ة  ا دفع اءه كان داءه وانتھ ابتداء وانتھاء، وليس للسابق استحالة؛ لأن ابت

ال تع ا ق ه، كم دَةٌ {:  الى  واحدة بلا زمان واقع علي ا إلِاَّ وَاحِ ا أمَْرُنَ وَمَ
  .50/القمر }كَلَمْحٍ بِالْبَصَرِ 

انٍ {:  وقوله تعالى أيضا  ا فَ نْ عَلَيْھَ لُّ مَ كَ ذُو . كُ هُ رَبِّ ى وَجْ وَيَبْقَ
ه، . 27،26/الرحمن }الْجَلَالِ وَالْإكِْرَامِ  زول عن حال ي أن السابق لا ي يعن

  ... ابقوكل من ھو مخلوق فھو فان إلا الس
ه  وأما عين الله؛ فھي دليل على السابق أيضا؛ لأن الله تعالى جعل

  .عينا لمن ھو دونه من الحدود كلھا
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تَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِي وَلاَ أعَْلَمُ مَا فِي { : وأما قوله حكاية عن عيسى 
كَ  دة } نَفْسِ نفس الله . 116/المائ ل ف ة، ونفس عيسى دلي نفس الكلي ى ال عل

  ... سالة التي ھي روح القدسعلى نفس الر
ى الأصل يلان عل دان دل نفس . 1ينوالي ل وال ا العق والأصلان ھم

  .2وإليھما مرجع الحدود الروحانية والجسمانية جميعا
كل صفة منھا دليل على حد "ونھاية قول عبدان في الصفات أن 

ين الباحث  اري ـ عز وجل ـ وب ين الب م وسطاء ب ذين ھ من الحدود ال
  .3...المستجيب

رفع الصفات عن الله  نوقد لاحظ متكلمو الإسماعيلية بعد ذلك أ
ه ـ تعالى ـ يُ  ند إلي ه الصفات فلا يس ذي لا تلحق دم ھو ال عدمه؛ لأن الع

نھم سعوا  ه في تصور أو كلام؛ لك م علي ذا إمعنى ولا يحك ى درء ھ ل
ول  ن الق ا م رع جميع ل والش ي العق ا ف د امتناع و أش ا ھ كال بم الإش

الو و لا :  ا الأول، وق وف ولا ھ و موص الى ـ لا ھ إن الله ـ تع
ن الحسن فوقد نقل ھذا القول ال. موصوف د ب اني محم قيه المؤرخ اليم

بلاغ"الديلمي عن كتاب  ي" ال ذي نسبه لأبي القاسم القيروان د 4ال ،  وق
ذكر ابن النديم ھذا الكتاب ولم ينسبه لأحد في عداد الكتب الإسماعيلية 

اتم ن القرمطي وذكر الأولى بعد كتب عبدا ي ح ده كتب النسفي وأب بع
راز اب . 5يال ول أيضا عن كت ذا الق ة ھ ن تيمي لام اب يخ الإس ل ش ونق

لأبي يعقوب السجستاني، ونقل عنه قوله بأن إثبات " الأقاليد الملكوتية"
ع  حيح رف ي، والص رك خف ا ش ا أن نفيھ ي كم رك جل فات ش الص

ين ن تي. النقيض ه اب ه عن ا نقل ك فيم ان ذل ة وبي ذي ي:  مي ي أن ال نف
ق ذوى الصفات عنه مُ  يَ نفِ يَ لِ الصفات عن الباري ـ تعالى ـ  ابھة الخل ش

  أھو الصفة أم غيرھا؟:  سأل عن الموصوف من الخلق  ـ يُ 
ال   إن ق و :  ف واد ھ ه أن الس وف؛ لزم ي الموص فة ھ إن الص

يض ذا ظ. الأسود، والبياض ھو الأب بطلاناوھ ى إلا أن . ھر ال لا يبق
فة  ن الص زه ع الق المن ق الخ ة خل ن جمل ا م وف وھم ر الموص غي

  .الصفة، والصفة غيره
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فة  الق والص ين الخ الى ـ ب فات الله ـ تع افي ص ع ن ا يجم وھن
أن يشارك  زوإن جا:  "قال  . المخلوقة في باب أنھما غير الموصوف

ي  اركه ف وز أن يش م لا يج وه؛ ل ن الوج ه م ي وج الق ف وق الخ المخل
  .جميع الوجوه
ي،  اللهَ  فإذا من عبدَ   :قال   بيه الخف ع في التش بنفي الصفات واق

  ...كما أن من عبده بسمة الصفات واقع في التشبيه الجلي
م يجرده :  وقال  ه عن الصفة والحد والنعت، ول زه خالق فمن ن

  ".عما لا صفة له ولا حد ولا نعت؛ قد أثبته بما لم يجرده عنه
ع الجواھر وينقل ابن تيمية عنه بعد ذلك أن العق نفس وجمي ل وال

ه .. البسيطة من الملائكة وغيرھم من الروحانيين كل أولئك لا صفة ل
  .ولا حد ولا نعت

ه  بھا ل الى ـ مش ت الصفات  ـ تع ون مثب ذا يك ى ھ اء عل وبن
نفس  ل وال ن العق انيين م ه بالروح بھا ل افي مش ون الن ام، ويك بالأجس

  .1وغيرھما
ه  وھذا ھو نفس ما صرح به أحمد حميد الدين الكرماني في كتاب

ذي "راحة العقل" ؛ لكنه تميز بشيء من التفصيل في الكلام عن إلھه ال
ه شيء  أبطل كونه ليسا أو أيسا، أي معدوما أو موجودا، ونفى أن ينال
ق  ا يلي ه عم ا يمكن الإعراب ب من الصفات؛ إذ لا يوجد في اللغات م

  .به
ماعيلية  ول الإس ا ق و :  "أم ؛ "موصوف لالا موصوف ولا ھ

رى أن  يفيبينه الكرمان ه، وھو ي مع دفع تھمة التعطيل عن أھل مذھب
ة موجه نحو  التعطيل متعلق بنفي الھوية، والنفي الأول في ھذه المقول

ه سبحانه ا عن ام؛ لنفيھ اني . الصفات والموصوفات من الأجس لا (والث
و لا موصوف مة ) ھ ا س ياء صار سلب الصفات عنھ ه نحو أش موج

ام :   لھا؛ مثل الى عن أن توصف بالأجس ول، التي تتع س، والعق الأنف
فا ـ تعالى ـ لا ھو لا موصوف مثل الذي صار سلب حده . وصفاتھا
ذي نف ىوعلى ھذا فالذي نف. صفة له النفي الأول  ىثانيا غير ال أولا؛ ف

ل، :  يتعلق بصفة الأجسام، والثاني يتعلق بصفة الروحانيين؛ مثل  العق
  .2والنفس
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ل وعل اري ـ ج ي صفات الب دأت بنف ماعيلية ب إن الإس ذا ف ى ھ
ة والجسمانية وعلا ا الحدود الروحاني راد بھ م . ـ وتأويلھا؛ ليكون الم ث

ابھة  قالوا بأن الله ـ تعالى ـ لا موصوف ولا ھو لا موصوف؛ لنفي مش
دود  ى الح ماء عل فات الأس لاق الص ع إط انيين، م ام والروح الأجس

ا ف فلية كم ة والس ور العلوي ن منص د ب ن محم ان ب ي النعم ل القاض ع
ـ363ت(التميمي  ى 1)ھ أخرين إل اتھم المت د انتھى الأمر بأحد دع ، وق

  .2إطلاق كل ما يعبر به عن الألوھية على العقل الأول وحده
ن  ه ع ر ب ا يعب ع م و الموصوف بجمي ل الأول ھ ان العق وإذا ك

ول، و دھم ممث ة عن دود العلوي ي الح ل ف ذا العق ة، وھ ي الألوھي ه ف مثال
ذا  بعض الآخر؛ فھ د ال ام عن د بعضھم، والإم فلية النبي عن الحدود الس
ور من  ا ظھ ا، ويفسر لن ى نحو م ذه الحدود عل ون ھ م يؤلھ ي أنھ يعن
صرح من دعاتھم بإلھية الإمام الحاكم فيما عرف في تاريخھم بالدعوة 

اني، 3الجديدة دين الكرم د ال د حمي ، وإن عارضھم في ذلك الداعي أحم
يھم وكت رد عل الة الواعظة"ب في ال الى ـ لا " الرس دا أن الله ـ تع مؤك

  .4يكون جسما مسبوقا ولا حالا في جسم
ومھما يكن الأمر فإن الإسماعيلية مضطرون إلى إطلاق اسم أو 
ادھم  ان اعتق د وبي صفة على الله ـ تعالى ـ ما داموا يتكلمون عن التوحي

دان القرم اول عب ذا ح الم، ولھ دع الع ي مب ذه ف ر ھ دا تبري ي جاھ ط
ا ا وتمنعھ ال .. الإطلاقات في إطار النظرية الإسماعيلية التي تحيلھ :  ق

ة من " دانية مخلوق وكيف يتھيأ لأحد وصف الباري ـ تعالى ـ بأداة جس
ره ذه الأسماء ـ التي  ،...النطق وغي اء أضافوا ھ ا أخطرت الحكم فلم

؛ لأنھم لو رفعوا الأحد، والباري، والمبدع ـ إلى الأنس المحض:  ھي 
ه  ة علي ذه الأسماء واقع ه، وإن ھ ھذه الأسماء لم ينل المسترشد معرفت
ه اسم من نحو  ياء، ولا يعرف ل ه الأش ه وإبداعه وتكوين من نحو فعل

  ...".اتنا كلھاوذاته؛ بل من نحو ذ
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وھكذا يحاول عبدان القرمطي أن يوھم نفسه قبل أن يوھم قارئه 
ماء أو الصفات ل ذه الأس ق؛ لأن أن ھ ى التحقي الى ـ عل يست  ـ تع

درك  د المحض لا ي اللفظ، ولأن الأح درك ب ر م دع غي اري والمب الب
ون  ظ؛ فيك ر لف ع، ولا بتعبي أليف طب ل، ولا بت ة عق ة، ولا بجول بحاس

  .1بالحروف موصوفا
د الإ ن عقائ ة ع ى أن الكتاب ا إل ير ھن ي أن نش ة وينبغ مامي

ر ا الكثي ام يعتورھ ه ع ماعيلية بوج ي  الإس ف ف اعب، ويق ن المص م
اة :  سبيلھا الكثير من العقبات لأسباب عدة  ه أحد دع منھا ما صرح ب

ه  ي قول ة المعاصرين ف ة الأغاخاني ماعيلية النزاري د :  "الإس إن العقائ
ة  ة لفرق د ثابت ا عقائ ى أنھ ا عل تھا وبحثھ ن دراس ماعيلية لا يمك الإس

ات والأز د تطورت حسب البيئ ا عقائ ك أنھ دة، ذل ان؛ فاختلفموح  تم
ى أصبح من الصعب أن  ا؛ حت ا ونظرياتھ ا، وتشعبت آراؤھ باختلافھ

  .2تبلور ھذه العقائد، أو أن تصھر في بوتقة واحدة
ي الله ـ  دھم ف اء عقائ ي بن ماعيلية ف دي أن الإس ك عن ان ذل وبي
ددة  تعالى ـ وفي الإمام والوجود، جمعوا لبناتھا أوشابا من فلسفات متع

ات  ذه الأشتات المنازع، وديان ى سلك ھ وا عل ة الأصول، وعمل متباين
يعبرون به عن عقيدة باطنية أو مؤولة لظاھر الإسلام؛  ،في عقد واحد

ي  ات ف ة الأمھ ر الأربع ان العناص فة اليون دامى فلاس ن ق ذوا ع فأخ
ة التلاعب  ة اليھودي ة والكبالي د، وعن الفيثاغوري توظيف رمزي جدي

ادوا بالأعداد، والاعتقاد في الدلالات  الرمزية لقيم أعداد الحروف، وأف
دعات فعلا  من نظرية الفيض الأفلوطينية في صورة جديدة تجعل المب
فاته،  ة وفلس ات الشرق القديم اختياريا  ـ تعالى ـ، كما أفادوا من ديان
ه  ومن معارفه الفلكية، وصاغوا من ذلك كله مزيجا غنوصيا لا مثيل ل

د ى ح ري عل لام الفك اريخ الإس ي ت امي  ف ي س دكتور عل ر ال تعبي
اطن من حجج 3النشار ذا الب ة ھ م حصلوا حقيق ، وراحوا يزعمون أنھ

م الإلھي  ذ العل ـ الله ـ تعالى ـ بين الخلق، وھم الأئمة الذين يمثلون نواف
  .بحقائق الوجود وكنه الموجودات ـ الذي يتاح للخلق

ي وتبلغ الصعوبة مداھا عندما يكون الحديث عن بيان عقيدتھم ف
ين  ة، وب الألوھية؛ لأنھم يربطون بين عقيدتھم في الله ـ تعالى ـ من جھ
زم الباحث  ا يل ة أخرى، ولم نظرياتھم في صدور الوجود عنه من جھ
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وط  ين خي ن ب رادھم م ى م ذ إل ى ينف وزھم؛ حت ور رم بر غ ن س م
الفلسفات المتشابكة؛ لكنه عندما يفوز بطلبته يجدھا أھون من أن تحاط 

ب، ويرجع بتلك الھالة، و ا طل لا يلبث طويلا حتى يجد يديه صفرا مم
اد  ة اعتق دم، وطلب حقيق على يقين من أنه قد أجھد نفسه في رصد الع
ل  ى منطق العق اكم إل دما يح م عن ق كلامھ ه؛ وف ود ل ا لا وج وم فيم ق

  .وسلطان الدين الصحيح
ا نوالإسماعيلية الآ دعوة إليھ دھم وال ، حريصون على نشر عقائ

ا عقي ى أنھ اتھم عل تطاع دع د اس حيحة، وق ة الص لام الباطني دة الإس
تأكثر من ثلاثة آلاف صفحة  تكوين ذه 1على شبكة الإنترن روج لھ ، ت

ن  العقائد وتدعو إلى الإسلام في إطارھا الذي ھو أبعد ما يكون عن دي
  .الإسلام وعقائد السواد الأعظم من أتباعه

ه والذي أريد أن أنتھي إلى تقريره من ذلك كله ـ و قد صرحت ب
ين متكلمي  ن نجد ب تثنينا الشيعة الإسماعيلية؛ فل ا إذا اس ل ـ أنن من قب
وت  الإسلام خلافا حقيقيا في اعتقاد ثبوت صفات الله ـ عز وجل ـ وثب
ا بصفات  بيه لھ ر تش ة من غي ى الحقيق كونه ـ تعالى ـ موصوفا بھا عل

فات الإل ف الص ي تكيي وية ف بھة الحش زم المش ا يل ق؛ إلا م ة الخل ھي
   .وتمثيلھا بصفات الخلق

ددة  لامية المتع رق الإس ي الف ين ف ن المتكلم ر م اوز كثي د تج وق
حدود مذھب الصحابة في الكلام عن الله ـ تعالى ـ وصفاته، في إطار 
ائق  ي حق وا ف ا؛ فتكلم ل معھ ة التفاع دة ومحاول ات الجدي أثر بالثقاف الت

ع ب ذات، وقط ا بال ة تعلقھ ي كيفي ة، وف فات الإلھي ين الص ھم بتعي عض
ل  ة"وجوه تأوي ة "الصفات الخبري ى ذاتي ة إل ، وقسموا الصفات الإلھي

ة( ية أو معنوي ر ) نفس م الأخي ال بعضھم بحدوث القس ة، وق ى فعلي وإل
ك من  ر ذل ى غي وبأن الله ـ تعالى ـ لم يكن موصوفا به فيما لم يزل، إل

ا،  أ فيھ ل الخط ا جرى من غوائ وأن التزيدات التي ينبغي أن نعتبر بم
هـ ننصرف عنھا جميعا إلى مدرك أصحاب محمد  ه صلى الله علي  وآل

ى ـ وسلم  دفعھم إل ا ي داد صفات الله ـ عز وجل ـ م الذين فھموا من تع
ه  رون دين ه وينش دعون إلي وا ي ه، وطفق ه وتعظيم ده وإجلال توحي
تھم  دامھم أو حمل م أق ت بھ ا بلغ قاع، حيثم ل الأص ي ك ريعتھم ف وش

  .رواحلھم

                                                           
تار  الأستاذنشر ذلك  - 1 د الس د اللطيف ساجد عب اد(عب دعوة ـ إسلام آب في ) مكتب ال

ة"مجلة  ياحة الأم ى مارس " س اني ـ السنة الأول دد الث م، الصادرة في إسلام 1998الع
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رأي دون رأي، أو لمذھب دون كما ينبغي  دفعنا التعصب ل ألا ي
ا كل  د المخالف؛ فم مذھب إلى إھمال الكثير من الجوانب المضيئة عن

ة والا يرأ ة والزيدي ه المعتزل اذھب إلي دة  ثن ائل العقي ي مس رية ف عش
ل د باط اة فاس ئون الحي عري أو 1وش ن أش در ع ول ص ل ق ، ولا ك

لفية"ماتريدي أو أحد شيوخ  ه في الصحة  "المدرسة الس أخرين ل المت
ا في . عنه البطلان أعصمة تدر ادا طيب وإن لكل فريق من ھؤلاء اجتھ

ر من خصوم الإسلام ه جحود كثي وا ب ائل دفع دا . كثير من المس وجھ
ر  ي الأرض، ولا ينك ه ف ن لدين ه ومكّ ى كلمت ه وأعل ه دعوت نشر الله ب

م  لمين؛ فل اريخ المس ى ذلك إلا جاحد أغلق عينه عن قراءة ت يتعرف إل
 .جھودھم المتنوعة في نشر الإسلام وقمع خصومه

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
ع أب - 1 زدوي راج دين ـ ص:  ا اليسر الب ب  2،1أصول ال ي كت رم النظر ف ه يح فإن

ل  ة؛ مث دي، وكتب المعتزل ل الكن ي، والقاضي :  الفلاسفة مث ائي، والكعب النظام، والجب
دة، ولأن  ة للعقي كوك الموھن ن الش ا م ا فيھ ب لم ذه الكت اك ھ ع إمس ار، ويمن د الجب عب

وھو لا يجيز أيضا النظر في كتب . دعةإمساكھا قد يكون سببا في نسبة الممسك إلى الب
ال  ة ـ ق ه للماتريدي فمن وقف :  "أبي الحسن الأشعري إلا لمن عرف مواضع مخالفات

النظر في  أس ب على المسائل التي أخطأ فيھا أبو الحسن الأشعري، وعرف خطأه؛ فلا ب
ا ،كتبه وإمساكھا، وقد أمسك كتبه كثير من أصحابنا، ونظروا فيھا ء أھل الذين ھم رؤس

 !!السنة والجماعة



  

 

  تأملات في مواقف المتكلمين
  )2(من الصفات الإلھية والقدر 

  
  مصعب الخير إدريس السيد مصطفى الإدريسي. د

قسم العقيدة والفلسفة ـ كلية                         
  أصول الدين

  الجامعة الإسلامية العالمية بإسلام آباد ـ باكستان
  
  ):درالق(أعمال العباد وعلاقتھا بالصفات الإلھية  ــ2

ا  نا تأملھ و أحس ة،  ل فات الإلھي ائل الص دى مس در إح ألة الق إن مس
لمين؛  ر المس اريخ فك ي ت ا ف ي دارت حولھ ة الآراء الت ي حقيق ر ف والنظ

ا  فالكلام عن ه لم القدر ھو بعينه الكلام عن علم الله ــ تعالى ــ وقدرته وخلق
ي، وغيلان الدمشقي: القدرية الأوئل أمثالو .أراد د الجھن الوا. معب لا « : ق

ا نوع. »قدر والأمر أنف  م يسبق بھ الا ل ذلك أن الإنسان يستأنف أعم وا ب
؛  عأي علم  ى تق ـ حت ـ جل وعلا ـ ه الله عن  .لا يعلمھا ـ اولوا تنزي د ح لق

ابع  ق الت م الخل ـ بعل الى ـ ـ تع ه ـ بيه علم ي تش وا ف المين، فوقع ال الظ أعم
  .لحدوث المعلوم وما يطرأ عليه من تغير

ه : ال الجھمية الجبريةوق إن ما وصف الله ــ تعالى ــ به لا يوصف ب
درة ـ بالق ق  ؛الخلق، فلما وصفوا الله ــ جل وعلا ـ وا عن وصف الخل امتنع

ي  جر الت ة الش وه بورق ل، ومثل ى الفع درة عل ان ق وا للإنس م يجعل ا، ول بھ
  .تحركھا الرياح حيثما ھبت
ال مفھوم و مفھوم الإرادةووحد المعتزلة بين  ة أو الرضى، وق المحب

الى  ـ تع ان الله ـ بعضھم بأن إرادة الله ــ تعالى ــ حادثة لا في محل ، وإذا ك
  !رضى الكفر لعباده ولا يحبه منھم؛ فكيف يُريده منھم ويخلقه لھم؟يــ لا 

صلھم بين صفات فرية خاصة المتأخرين منھم لعوقد التبس أمر الأش
دوث الثانية، وسيأتي بيان ذلك إن شاء الذات وصفات الفعل بقدم الأولى وح

  .الله ــ تعالى
الكون  اء والمحدثين الس ة الفقھ ـ وأئم نھم ـ أما الصحابة رضي الله ع
م يثبت  ا ل وا في صفات الله م طريق الحق فلم يخلطوا شئيا بغيره، ولم يقول
ديم،  ع صفاته ق ـ بجمي الى ـ ـ تع دوا أن الله ـ أصله في الكتاب والسنة، واعتق

ين صفات وأن ا لا فصل ب ذات ب ي ال ول ف رع عن الق ي الصفات ف ول ف لق
ـ  الى ـ ـ تع در الله ـ وا إحاطة ق ك أثبت ذاتية وصفات فعلية؛ ولأنھم اعتقدوا ذل
ئولية الإنسان عن  بجميع الحوادث علما وقدرة وإرادة وخلقا، مع إثبات مس

  .جميع أعماله المنسوبة إليه على وجه الحقيقة
ين ا ك الفصل ب ع وأصل ذل ـ بجمي الى ـ ـ تع ا ـ وق؛ ف لخالق والمخل

ـ  الى ـ ـ تع وق  ـ ع صفاته محدث مخل ديم، والإنسان بجمي صفاته خالق ق



  

 

ة خ الكلام في اولأنه لا فصل في الحقيق ذات وصفاتھا؛ ف ين ال ذھن ب رج ال
نده عن .. الصفات فرع عن الكلام في الذات الموصوفة ائي بس روى اللالك

إن الناس قد وقعوا في : قلت لأحمد بن حنبل: قالأحمد بن الحسن الترمذي 
  : أمر القرآن فكيف أقول

  أليس أنت مخلوق ؟: قال
  .نعم: قلت
  .فكلامك منك مخلوق: قال
  .نعم: قلت
  ليس القرآن من كلام الله ؟ أو: قال
  .نعم: قلت
  وكلام الله ؟: قال
  .نعم: قلت
  1!فيكون من الله شيء مخلوق ؟: قال

ى  ة تعن ذه الرواي م الصفات وھ ل حك ل يجع ن حنب د ب ام أحم أن الإم
ه،  فاته مثل ا؛ فص دثا مخلوق ان مح ان الإنس إذا ك م الموصوف، ف ا لحك تابع

ه ا كلام وق؛ . ومنھ ر مخل وده غي ـ لا أول لوج ل وعلا ـ ـ ج ان الله ـ وإذا ك
ذات  ه لا يتحقق وجود ل ك أن ان ذل ه، وبي ا كلام فصفاته غير مخلوقة، ومنھ

ذوات بلا صفة، ولا لصفة بلا  ذھن ھو ال ذات، والموجود بالفعل خارج ال
  .الموصوفة، وإذا ارتفع الوصف فليس ثمة غير العدم

ول تصوره بصفة  وق؛ فمن المعق ولأن الإنسان بصفاته محدث مخل
دون صفة، فصفاته محكومة بإطار الزمان والمكان مترتبة بذلك فيما بينھا؛ 

ع صفاته  أما الله ــ سبحانه. فھو يدرك ثم يعلم ثم يخبر و بجمي ـ فھ الى ـ وتع
ان؛ فلا  ان والمك ـ خالق الزم ـ جل وعلا ـ غير محدث ولا مخلوق، وھو ـ

ة ا المحدث ب آثارھ ا ترت فاته فيھم ب ص يء « .. تترت ن ش م يك ان الله ول ك
  .» غيره

ين  ر من المتكلم د كثي ة عن ولقد كان من مفھوم وحدة الصفات الإلھي
ـ  يرة، وقد بنيوالصوفية أنھا ليست متغا الى ـ ـ تع ھذا المفھوم على أن الله ـ

دم، أو  بصفاته قديم، وأن الغيرين ما جاز افتراق أحدھما عن الآخر في الع
  .2الوجود، أو المكان، أو الزمان

                                                           
ـ  شرح أصول اعتقاد أھل السنة والجماعة: عن اللالكائي 1- د جاء النص . 264، 263/ 1ـ وق

م«  وع بجواب السؤال المنفى بـطبالم ھكذا في ا،  » نع يوإثبات د ل ر بع ع الخب . هبدايتس في برف
اة؛  » ما«  ليس باعتبارھا حرفا للنفي فقط بمعنى«  ولئن حاز إھمال عمل في رأي بعض النح

ا يكون ى إثبات إن جواب السؤال المنف ى«  ف ا» بل م«  ، ونفي ر . » نع ا لا يحتمل غي نص ھن وال
 .الإثبات

 .333، 332ــ  الشامل: انظر الجويني  2-



  

 

ومن أظھر من فصل ذلك بين المتكلمين والصوفية أبو طالب المكي 
ي  ـ386ت(محمد بن عل ال). ھ ى مية، وھموھو من شيوخ الس  منسبون إل

وف، وكتاب يعلم لام والتص وب  « هالك ة المحب ي معامل وب ف وت القل ق
  .» ووصف طريق المريد إلى مقام التوحيد

ع في الكلام عن وحدة سَّ وفي بيان أبي طالب المكي لكلمة التوحيد تو
وجاء . ذات الله ــ تعالى ــ ووحدة صفاته العلا، وتفرده في أفعاله بلا شريك

ـ  تعالىــ  أنهعن علم الله وشھاته  هفي كلام ى  «ـ آل والأواخر إل يشھد الم
ى من  وم، أعن ك الي د، غد بعد وغنھاية نھاياتھا في أبد أبدھا، كما يشھد ذل

ه  وما وراءه إلى يوم القيامة وما فيھا، وھذا كله عدم لم يخلقه بعد؛ لأن علم
بذلك شھادة له؛ لأنه ليس بينه وبين علمه حجاب، فھو يشھد الكون من أوله 

ه، ولأنبخره من حيث علمه إلى آ اھدة ھي نعت ه  علم ھو وصفه، ومش كلام
م ؛ بذلك يُخبر بأنه قد كان دليلا على شھود المآب ا عل م كم ا عل ه شھد م لأن

؛ فصح ...1ما به تكلم؛ فلم يتفاوت كلامه وعلمه، ولم يختلف علمه وشھادته

ثم و. بذلك أنه نظر وعلم وتكلم م وإذا لا يدخل الترتيب في صفاته، أعنى ب ل
ى فاته ...وحت ت ص د، وكان يء واح ه كش ر لدي ل والأواخ ؛ فصارت الأوائ

ات املات تام ادا ك ا آح ه...كلھ ة بقدم ا قديم ه   ،؛ لأنھ ة موجودة بكون وكائن
وده ق والأدوات ،ووج ف الخل ن وص وت م ي النع ب ف ا  ؛إذ الترتي لكونھ

ه شيء ف .محدثة مظھراتٍ بحدود وترتيب يس كمثل ي كل والله ــ تعالى ــ ل
  ...الصفات

ب و طال ال أب درة : وق زه ق واه، ولا يعج تعين بس ة فيس ق بآل ولا يخل
ه  فيحتاج إلى مباشرة يديه، يخلق بيده إذا شاء، وعن كلمته إن شاء، وبإرادت

اء ف ش اني صفاته كي اء، وبمع ى ش لام،  ه لا يضطر.. مت ى الك وين إل التك
يئتهخزائنه في كلمته، وقدرته  ،وكلامه إليه كيف شاء كان م . في مش إذا تكل

  .2» ...أظھر، وإذا شاء قدر

ه الله  ـ رحم ي طالب المكي ـ ين خ: ـوزبدة كلام أب ه لا شبه ب لق اأن
زمن، مالز يھم ال ذين يسيطر عل ق ال ين الخل ة، وب ن والقديم بصفاته من جھ

وتترتب صفاتھم في إطار أحداثه المتعاقبة من جھة أخرى، فالإنسان ينظر 
ـ جل وعلا أو يدرك بأي حاسة، ه، والله ـ  ثم يعلم، ثم يتكلم ويخبر عن علم

ـ  بـ ذا الترتي ن ھ فاته ع ه وص زه بذات رة . تن ان المباش ل الإنس زم لفع ويل
  .والآلات، والله ــ تعالى ــ منزه عن ذلك لا يفعل فعله أحد سواه

                                                           
وبــ  تعالىــ  ف في إثبات العجز عن الإحاطة بعلم اللهوھذا يذكرنا باحتجاج أئمة السل 1-  اللهل ق
وْ : جل وعلا ـــ  ي وَلَ اتُ رَبِّ دَ كَلمَِ لَ أنَ تَنفَ رُ قَبْ دَ الْبَحْ قُل لَّوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا لِّكَلمَِاتِ رَبِّي لَنَفِ

رُ وَلَوْ أنََّ : وقوله تعالى. 109/الكھف  جِئْنَا بِمِثْلهِِ مَدَدًا لَامٌ وَالْبَحْ جَرَةٍ أقَْ ن شَ ي الْأرَْضِ مِ ا فِ مَ
 ِ اتُ اللهَّ دَتْ كَلمَِ ا نَفِ هُ مِن بَعْدِهِ سَبْعَةُ أبَْحُرٍ مَّ ان ...يَمُدُّ ذا في القسم الأول . 27/لقم د نقلت ھ وق

 .انينمن البحث عن الإمام عبد العزيز الك
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وأحسب أننا يمكننا ــ لو سلمنا لھذا النظرة في دلالة وحدة الصفات ــ 
الھم ال إشكال النظر في حرية العباد وتمام أن نسعى في ح ارھم في أفع ختي

ديمفدون جبر أو  ال  .رار من سلطان قدر الله ــ تعالى ــ وقضائه الق ا ق وكم
ديمــ  ــ تعالى هلأن ؛إن الله نظر وعلم وتكلم بلا ترتيب: أبو طالب  بصفاته ق

د ر وقضى بلا ترتيإن الله تعالى علم وقدَّ  :يمكننا أن نقول ..  ب، وسواء بع
ا قضاه، فكل : ذلك قولنا در م ه، أو ق ا علم إن الله علم ما قدره، أو قضى م

ه ق الإنسان وأفعال ديم سابق لخل ك ق الى . ذل درة الله تع ك ق ى ذل ونضيف إل
ذي . ما علمه وقدره وقضاهبإيجاد المتعلقة  دوره ال ه المخصصة لمق وإرادت

دره وقضا ه وق ه ترتهعلم ديم لا يدخل ك ق ل ذل ابق ، وك و س ب وھ ودي  لوج
  .الإنسان وصفاته المسبوقة بالعدم

ه  ين ل ل، وب ى الفع والله ــ جل وعلا ــ خلق الإنسان ووھبه القدرة عل
ه  ه الرسل يدعون ران؛ فأرسل إلي سبيل الرشاد، وعرفه سبل الضلال والكف

اد بيل الرش ى س لال . إل بل  الض ه س ون ل ياطين يزين ه الش لط علي وس
. وَنَفْسٍ وَمَا سَـوَّاهَا  :ـ لقبول الدعوتين؛ فقال ــ تعالىوالكفران، وأھل نفسه 
: 7/الشمس وَقَدْ خَابَ مَـن دَسَّـاهَا  . قَدْ أَفْلَحَ مَن زَكَّاهَا. فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا

ة ف. 10/البلد وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ: ـوقال ــ تعالى  .10 حمل الإنسان بذلك أمان

ه، الاختي وم دين دعوتين في عم ين ال رجيح ب اد والضلال، والت ين الرش ار ب
ه  .وفي كل فعل يفعله على وجه الخصوص وق محدث علم ك مخل وكل ذل

  .وقضاه وقدر عليه وأراده؛ فالإنسان بصفاته مخلوق هرالله وقدَّ 
م يفعل إذا خُ   يَ لَّإن الإنسان بما وھبه الله ــ تعالى ــ يختار أو يريد، ث

ـ حدَ المُ  درةَ رض القُعامما يُ  دي الله ـ ين ي ذا يحاسب ب ه ھ ى فعل ه، وعل ة في ث
ه إن  ه ومفعول ان وفعل اكمين؛ لكن إرادة الإنس م الح و أحك ـ وھ جل وعلا ـ
الى ـ تع ق الله ـ ود إلا بخل ى الوج دم إل ك لا يخرج من الع ل أولئ ان، ك ـ  ك ـ

دَّ  م وق دَ الذي عل دَّ ر وقضى، وق ه وق ا علم ى م ا قضر عل اه بلا ره، وأراد م
ا أنَّ  دينا إذا علمن رُ  علَ الفِ  ترتيب، ويتأكد ذلك ل ا  غي ذ يمكنن ول، وعندئ المفع

ول ر : أن نق اد، غي ق والإيج و الخل ذي ھ ـ ال الى ـ ـ تع ل الله ـ ل فعإن فع
دو أن يكون تصَحدَ الإنسان المُ  ذي لا يع درة مُ حدَ ا مُ فً رُّ ث ال ةٍ حدَ ثا بق  قَ فْوَ  ث

ديا، وكل س ثٌ حدَ ثة فيما ھو مُ حدَ إرادة مُ  ا أو متع ك الفعل لازم ان ذل واء ك
اد  ى الوجود إلا بإيج دم إل ذلك مفعول مخلوق  ــ تعالى، لا يخرج من الع

ى الله . الله له وتكوينه إياه بته إل ايرة لنس وبذلك كانت نسبة فعل العبد إليه مغ
د كاتب لاعب متحرك ظالم الى؛ فالعب ـ  ،...ــ تع ـ والله ـ لَّ ـ خالق عز وج

  ...موجد مبدع



  

 

ديم والمُ  ين الق و استطاع الفصل ب ث، حدَ إن الناظر في ھذه المسألة ل
 ؛1» ثدَ م من الحِ دَ التوحيد إفراد القِ  «: الصوفية كما قال الجنيد سيد الطائفة

دو الإنسان مع  ا يب ألة وھن ة المس م حقيق فلن يكون لديه إشكال أصلا في فھ
ه، مراعاة استيلاء القدم على الحدث كأنه مضطر إ ور علي ه مجب ا يفعل لى م

ذلك ا ھو ك ا يفعل  .وم ئوليته عم ام مس ار الإنسان وتم ى إختي ومن نظر إل
ه يفعل باستقلالِ  د ولا شرط، وأن د بلا قي ق الي  ،حسب أنه حر مفوض مطل

ذلك ه  .وما ھو ك ة الأمر أن رٌ  » يضٌ وِ فْلا تَ وَ  رٌ بْلا جَ  «وحقيق سقط يُ  لا جب
ه عدلا،  اد  استقلالٌ  أو ويضٌ فولا تمسؤلية الإنسان عن أفعال يجعل من آح

ول .آلھة متعددة بني آدمَ  ارٌ مُ  رٌ إن الإنسان حُ: ويمكننا أن نق تحت  فاعلٌ  خت
و مغيث الحسين سلطان علم الله وقضائه وقدرته، ولعل ھذا ما أشار إليه  أب

 «: في آخر كلامه ونجائه لربه عندما قال )ھـ309ت( الحلاجبن منصور 
ك ن امي بحق إن قي ي لاف ك بحق وتية، وقيام ةھاس وتيتي . وتي ا أن ناس وكم

ك مس ا، فلاھوتيت ة إياھ ر ممازج ك غي ي لاھوتيت تھلكه ف ى تمس ولية عل
ا ة لھ ر مماس وتيتي غي دثي تحت . ناس دثي، وحق ح ى ح دمك عل وبحق ق

  .2» ...ملابس قدمك 

ير  درك تفس ا أن ن دم والحدث يمكنن ين الق مة ب ذا القس ي ضوء ھ وف
ة و ات القرآني بت الآي اد، ونس ال العب ت أفع ي تناول ة الت ث النبوي الأحادي

دره؛ إذ  ـ وق الى ـ ـ تع ى قضاء الله ـ ا عل ـ وحملتھ الى ـ ـ تع المشيئة فيھا  ـ
ون أزلا  ا يك ان وم ا ك ى م تيلائه عل دم واس ام الق ى أحك ك إل ارة في ذل الإش

الى ـ تع ه ـ ك قول مُ الْمَلآئِكَةَ وَكَلَّمَهُمُ الْمَوْتَى وَلَوْ أَنَّنَا نَزَّلْنَا إِلَيْهِ: ـ وأبدا، ومن ذل
وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَيْءٍ قُبُلًا مَّا كَانُواْ لِيُؤْمِنُواْ إِلاَّ أَن يَشَاء اللّـهُ وَلَكِـنَّ أَكْثَـرَهُمْ    

ام يَجْهَلُونَ الى. 111/الأنع ـ تع ه ـ هُ فَمَن يُرِدِ اللّهُ أَن يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَ: ـ وقول
لِلإِسْلاَمِ وَمَن يُرِدْ أَن يُضِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقًا حَرَجًا كَأَنَّمَا يَصَّعَّدُ فِي السَّمَاء كَـذَلِكَ  

ام يَجْعَلُ اللّهُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لاَ يُؤْمِنُونَ الى. 125/الأنع ـ تع ه ـ ـ  وقول عن ـ

وحسيدنا  ـ  ن ه السلامـ كُمْ نُصْحِي إِنْ أَرَدتُّ أَنْ أَنصَحَ لَكُمْ إِن كَانَ نفَعُيَوَلاَ : علي
الى. 34/ھود اللّهُ يُرِيدُ أَن يُغْوِيَكُمْ هُوَ رَبُّكُمْ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ـ تع وَلَـوْ  : ـ وقوله ـ

 ـ شِئْنَا لَآتَيْنَا كُلَّ نَفْسٍ هُدَاهَا وَلَكِنْ حَقَّ الْقَوْلُ مِنِّي لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّ اسِ ـمَ مِنَ الْجِنَّـةِ وَالنَّ
ه. 13/السجدة أَجْمَعِينَ ـ صلى الله علي ه ـ ـ لنبي ـ جل وعلا ـ ه ـ ا قال ه وم  وآل

لم وَلَوْ شَاء رَبُّكَ لآمَنَ مَن فِي الأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا أَفَأَنتَ تُكْرِهُ النَّاسَ حَتَّـى  : ـ وس
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ـ تع. 99/يونسيَكُونُواْ مُؤْمِنِينَ ال ـ إِنَّكَ لا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ : ـ الىوق
  .56/القصص يَهْدِي مَن يَشَاء وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ

ه  ه ومن ذلك قول رسول الله ــ صلى الله علي ـ في حديث وآل لم ـ وس
ول الله ــ صلى الله ــأنس بن مالك ــ رضي الله تعالى عنه ــ قال خدمت رس

ـا قـر سنين، فمـلم ــ عشــوسوآله يه عل هـ ي في شيء فعلت ه؟ : ال ل م فعلت ل
ـولا لشيء لم أفع ه :لهـ ان بعض أھل. ألا فعلت ـوك ى شـ ي عل ـه إذا عتبن يء ـ

انهدعو«: ولــيق و قضى شيء لك ه. 1»؛ فل ـ صلى الله علي ه ـ ه وقول  وآل

ن صبي ت ع دما قال ـ عن ا ـ ـ رضي الله عنھ ة ـ يدة عائش ـ للس لم ـ ن  وس م
ة: الأنصار مات بين أبوين مسلمين ه عصفور من عصافير الجن . طوبى ل

لم ـ ه وس در« : فقال رسول الله ــ صلى الله علي ا ي ا عائشة، وم ه ي  !ك؟يم
وفي . 2» إن الله خلق الجنة وخلق لھا أھلھا، وخلق النار وخلق لھا أھلھا

ال رسول  :حديث عبد الله بن مسعود ــ رضي الله عنه ــ قال ـ صلى ق الله ـ
م «: وسلم ـ وآله الله عليه إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه أربعين يوما ث

م يرسل  يكون في ذلك علقة مثل ذلك، ثم يكون في ذلك مضغة مثل ذلك، ث
روح ه ال نفخ في ك في ات. المل أربع كلم ؤمر ب ه،  :وي ه، وأجل ب رزق بكت

ره إن أحدكم ليع ه غي مل بعمل أھل وعمله، وشقي أو سعيد؛ فوالذي لا إل
ل  اب، فيعم ه الكت ا إلا ذراع، فيسبق علي ه وبينھ ون بين ا يك ى م ة حت الجن
ا يكون  ار حتى م بعمل أھل النار فيدخلھا، وإن أحدكم ليعمل بعمل أھل الن
ة  ل الجن ل أھ ل بعم اب فيعم ه الكت بق علي ا إلا ذراع، فيس ه وبينھ بين

  .3»فيدخلھا

ات والأحاديث ا درك تفسير الآي ي تَ ويمكننا أن ن د  بُ نسُلت ال العب أفع
م من أعمال الطاعة والعصيان؛ إذ الإشارة في إليه، وتقيم حسابه على ما قدَّ 

ك لامن ا الإنسانَ  وما يخصُّ  ثِ دَ ذلك إلى أحكام الحَ  ل، ومن ذل ار والفع ختي
الى آل  عَبِيـدِ ذَلِكَ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيكُمْ وَأَنَّ اللّـهَ لَـيْسَ بِظَـلاَّمٍ لِّلْ   : ـ قوله ــ تع

الى. 182/عمران ـ تع وَقُلِ اعْمَلُواْ فَسَيَرَى اللّـهُ عَمَلَكُـمْ وَرَسُـولُهُ    : ـ وقوله ـ
 وَالْمُؤْمِنُونَ وَسَتُرَدُّونَ إِلَى عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّـئُكُم بِمَـا كُنـتُمْ تَعْمَلُـونَ    

الى. 105/التوبة  فَلْيُؤْمِن وَمَن شَـاءَ  قُّ مِن رَّبِّكُمْ فَمَن شَاءَوَقُلِ الْحَ: ـ وقوله ــ تع
                                                           

ـ  وأخرجه الترمذي، كتاب البر والصلة. 3/174ــ  سندمرواه أحمد في ال 1- ا جاء في ـ اب م ب
 .ھذا حديث حسن صحيح: وقال الترمذيــ  صلى الله عليه وسلمــ  خلق النبي

 .باب معنى كل مولود يولد على الفطرةــ  أخرجه مسلم في صحيحه كتاب القدر 2-
ه 3- ه أخرج ق علي در، : متف اء، والق ث الأنبي ق، وأحادي دء الخل اب ب ي كت ررا ف اري مك البخ

رجه مسلم واللفظ خوأ. » ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين«  :ـ تعالىــ  باب قولهــ  والتوحيد
قاوته  ــ كتاب القدر: له ه وش ه وعمل ه وأجل ة رزق ه، وكتاب ق الآدمي في بطن أم ة خل اب كيفي ب

 .وسعادته



  

 

هْـلِ  فَلْيَكْفُرْ إِنَّا أَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ نَارًا أَحَاطَ بِهِمْ سُرَادِقُهَا وَإِن يَسْتَغِيثُوا يُغَاثُوا بِمَاء كَالْمُ
ينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ إِنَّا لَا إِنَّ الَّذِ. يَشْوِي الْوُجُوهَ بِئْسَ الشَّرَابُ وَسَاءتْ مُرْتَفَقًا

الى. 30، 29/الكھف نُضِيعُ أَجْرَ مَنْ أَحْسَنَ عَمَلا ذَلِـكَ الْيَـوْمُ   : ـ وقوله ــ تع
  .39/النبأ اتَّخَذَ إِلَى رَبِّهِ مَآبًا الْحَقُّ فَمَن شَاءَ

ه ـ صلى الله علي ول رسول الله ـ ك ق ه ومن ذل لم ـ وآل  إن الله« : وس
كتبھا الله ؛بحسنة فلم يعملھا مَّ فمن ھَ  ،ن ذلككتب الحسنات والسيئات ثم بيَّ 

إن ھو ھَ ة، ف ده عشر  مَّ له عنده حسنة كامل ه عن ا الله ل ا؛ كتبھ ا فعملھ بھ
مَّ  ن ھ رة، وم عاف كثي ى أض عف إل بعمائة ض ى س نات إل م  حس يئة فل بس

إن ھو ھَ ة، ف ده حسنة كامل ه عن ا ل ا فع مَّ يعملھا؛ كتبھ ه بھ ا ل ا؛ كتبھ ملھ
دة يئة واح ه. 1» س ـ صلى الله علي ه ـ ه وقول ـ  وآل لم ـ ن بَ « وس ه طَّوم أ ب

من  «وسلم ــ   وآله وقوله ــ صلى الله عليه. 2» هبُ سَ ه؛ لم يسرع به نَ عملُ 

  .3» دّ لا ليس عليه أمرنا فھو رَ مَ عَ  لَ مِ عَ 

ى  ين نسبة الفعل إل ا ب ات والأحاديث جامع وكذلك ما يكون من الآي
دا لطان الق د وس ى الجملعب ا إل ارة ھن ه؛ إذ الإش ام القِر علي ين أحك م دَ ع ب

ديم ومو، ثِ دَ والحِ ادث تحت رداء الق ن ودخول الح ر؛ ولك لا جب ه ب ه ل افقت
م شمول القِ ه مِ دَ بحك ده ثِ دَ وخصوص الحَ ،وإطلاق ه. وقي ك قول ـ  ومن ذل ـ

ضَلَّهُ اللَّهُ عَلَى عِلْمٍ وَخَتَمَ عَلَى سَمْعِهِ وَقَلْبِـهِ  أَفَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَهَهُ هَوَاهُ وَأَ: ـ تعالى
ة وَجَعَلَ عَلَى بَصَرِهِ غِشَاوَةً فَمَن يَهْدِيهِ مِن بَعْدِ اللَّهِ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ ه. 23/الجاثي  وقول

الى ـ تع  وَمَا تَشَاؤُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ. اتَّخَذَ إِلَى رَبِّهِ سَبِيلًا إِنَّ هَذِهِ تَذْكِرَةٌ فَمَن شَاءَ :ـ ـ
الىــ  وقوله .30، 29/الإنسان اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا  فَأَمَّا مَـنْ : ـ تع

وَكَذَّبَ .  وَأَمَّا مَن بَخِلَ وَاسْتَغْنَى. فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى. وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى. أَعْطَى وَاتَّقَى
  .10: 5/الليل فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى. سْنَىبِالْحُ

ي طالب ـ  ومن ذلك ما رواه البخاري ومسلم عن علي بن أب رضي ـ
ه كان النبي: قالــ  الله عنه ه ــ صلى الله علي لم وآل ـ  وس ازة فأخذ  ـ في جن

ال د كُ  «: شيئا ينكت به في الأرض، فق نكم من أحد إلا وق ا م دُ  بَ تِم ه مقع

                                                           
ـ  أخرجه البخاري عن ابن عباس واللفظ له في كتاب الرقاقٍ  1- مَّ ـ اب من ھ يئة ب نة أو س . بحس

 ...العبد بحسنة  باب إذا ھمَّ ــ  كتاب الإيمان: وأخرجه مسلم
 .اب فضل الاجتماع على تلاوة القرآن وعلى الذكربــ  كتاب الذكر والدعاء: أخرجه مسلم 2-
ه من . » دٌّ من أحدث في أمرنا ھذا ما ليس منه فھو رَ  «: بھذا اللفظ وبلفظ يرو 3- متفق علي

ة ديث عائش وع. ح اب البي ي كت اري ف ه البخ ـ  أخرج نَّ ـ اب ال اب الصلحشِ جْ ب ـ  ، وكت اب إذا ـ ب
اب الاعتصا ردود، وكت و م ـ  ماصطلحوا على صلح جور فھ ل، وأخرجه ـ د العام اب إذا اجتھ ب

 ...باب نقض الأحكام الباطلةــ  كتاب الأقضية: مسلم



  

 

ا : قالوا. » ه من الجنةمقعدُ من النار، و ى كتابن يا رسول الله، أفلا نتكل عل
له، أما من كان من أھل  قَ لِ لما خُ  رٌ يسَّ مُ  لٌّ اعملوا؛ فكُ « : وندع العمل؟ قال

السعادة؛ فييسر لعمل أھل السعادة، وأما من كان من أھل الشقاء؛ فييسر 
ك  .1الآيات ...اتَّقَىأَعْطَى وَ فَأَمَّا مَنْ : ثم قرأ. » لعمل أھل الشقاوة ومن ذل

احرص على ما ينفعك، واستعن با  «ــ  وسلم وآله ــ صلى الله عليه قوله
ذا: ولا تعجز، وإن أصابك شيء؛ فلا تقل ذا وك ان ك ذا؛ لك  .لو أني فعلت ك

  .2» ر الله وما شاء فعل؛ فإن لو تفتح عمل الشيطانقدَّ  :ولكن قل
كثير من روايات الحديث الشريف؛ على أن ھذا التقسيم وإن جاز في 

على حده بمعزل  صٍّ ي القرآن إلا بتجريد النظر في كل نَ آفإنه لا يجوز في 
ياقه ن س ة تَ  ؛ع رأ آي اد يق ه لا يك ظ أن رآن يلاح ارئ الق لَ نسُفق ى  ب الفع إل

ه،  الإنسان دون أن تكون مسبوقة أو متبوعة بما يشير إلى توفيق الله وھدايت
يم أو علمه تعالى وقدرت ه، أو قضائه وحكمته؛ غير أني لجأت إلى ھذا التقس

ا عداھا من  ا رأيتُ مَّ لَ  ة؛ وم ات القسم الأول محكم ر رأي آي د الجب من اعتق
م، ومن  ى المحك ه عل ا االمتشابه الذي يجب حمل د استقلال الإنسان فيم عتق

يختاره ويفعله؛ رأى آيات القسم الثاني ھي المحكمة وما عداھا من المتشابه 
رأيين نش.  ذين ال ق أن ھ دبُّ  آوالح الىدون ت ـ تع اب الله ـ ـ  ر لكت نة ـ وس

ى  لُّ ذلك نظر كُ وبعد. وسلم  وآله الرسول وھديه ــ صلى الله عليه ق إل فري
اده ى اعتق ا سبق إل ين م ه وب د . كتاب الله ــ تعالى ــ وحاول أن يوفق بين وق

ا احتجوا ه أصاب أھل الفريق الأول فيم و لنسبة الفعل  ب ـ فھ الى ـ ـ تع  ـ
ه  ا احتجوا ب اني فيم ه، وأصاب أھل الفريق الث علمه وقدره وقضاؤه وخلق

وقد صدق ابن القيم ــ  ،لنسبة الفعل للإنسان الذي قام به؛ فھو اختياره وفعله
ات  لُّ فكُ  «: حينما قالرحمه الله ــ  ى إثب دل عل ا ي ة إنم ل صحيح للجبري دلي

يئته ى كل شيء . قدرة الرب ــ تعالى ــ ومش ه عل ره، وأن ه لا خالق غي وأن
ات راد الممكن ذا حق؛ . قدير، لا يستثنى من ھذا العموم فرد واحد من أف وھ

يئته  لكن ليس معھم دليل صحيح ينفي أن يكون العبد قادرا مريدا فاعلا بمش
ا  ،وقدرته، وأنه ھو الفاعل حقيقة ، وأنھ وأفعاله قائمة به، وأنھا فعل له لا 

  .با قائمة به لا
اد فعل  وكلُّ  ال العب دليل صحيح يقيمه القدرية، فإنما يدل على أن أفع

ل  ،وأنھم مختارون لھا.. لھم غير مضطرين ولا مجبورين، وليس معھم دلي
سبحانه ــ قادرا على أفعالھم، وھو الذي جعلھم ــ  صحيح ينفي أن يكون الله

  .نيفاعل
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ان لا م ع ھؤلاء ولا مع وأھل السنة وحزب الرسول وعسكر الإيم
ه؛ ھؤلاء  ،بل ھم مع ھؤلاء فيما أصابوا فيه، وھم مع ھؤلاء فيما أصابوا في
لُّ  م بَ قٍّ حَ فك ه، وھ ونھم في م يوافق ف فھ ن الطوائ ة م ع طائف ن رَ م اء م
  . 1» ...باطلھم

ات الق ين آي اقض ب اك تن ون ھن ذا لا يك ية، روھك ذه القض ي ھ آن ف
ف تخلاص موق ا اس ون بإمكانن دد ل ويك ريملقمح ا رآن الك ون فيھ ، ولا يك

لا يمكن استخلاص  «: الأمر كما زعم الدكتور عبدالرحمن بدوي في قوله
ذه رآن في ھ ألة؛ فَ موقف صريح للق اتٌ  مَّ◌َ ثَ المس إلا  ه لا فاعلَ بأنَّ نُ ذِ ؤْ تُ آي

انَ  الله، وأنَّ  دَّ مُ  الإنس ه أفعالُ رةٌ ق رى تُ علي ات أخ ا آي ى جانبھ رِّ ه، وإل  أنَّ  رُ ق
  .2.» هعن أفعالِ  ، ومسئولٌ ختارٌ مُ  الإنسانَ 

ا يتعلَّ إنَّ  ين م ـ مفتاح ھذه  القضية في الفصل ب الى ـ ـ تع دم الله ـ ق بق
ا  ين م ة، وب ان من جھ وصفاته التي لا تتغاير، والمتعالية عن سيطرة الزم

ين يتعلَّ  ذا يفصل ب ان، وھ ان والزم ق بحدوث الإنسان وصفاته المقيدة بالمك
ام قضاء ار الإنسان  النظر في أحك ام اختي ين النظر في أحك دره، وب الله وق

دريأحدَ  ضَ بينھما أو عارَ  طَ وفعله، ومن خلَ  ري أو ق و جب الآخر؛ فھ  .ھما ب
الىأومن  ـ تع ول الله ـ قُلْ أَمَرَ رَبِّي بِالْقِسْطِ  : درك ذلك الفصل الدقيق وقرأ ق

.  مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ كَمَا بَدَأَكُمْ تَعُـودُونَ وَأَقِيمُواْ وُجُوهَكُمْ عِندَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَادْعُوهُ 
فَرِيقًا هَدَى وَفَرِيقًا حَقَّ عَلَيْهِمُ الضَّلاَلَةُ إِنَّهُمُ اتَّخَذُوا الشَّيَاطِينَ أَوْلِيَاءَ مِـن دُونِ اللّـهِ   

ابعي ا .30، 29/الأعراف وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُم مُّهْتَدُونَ ل فإنه يقول كما قال الت لجلي

م يَ  اللهَ  إنَّ  «: يرخِّ ف بن عبد الله بن الشِّ رِّ طَ مُ  ـ ل ى  اسَ ل النَّكِــ عز وجل ـ إل
  .3» ر، وإليه يعودوندَ القَ 

ال مطرف أيضا د أن يصعد فيلق «: وق يس لأح وق  يل ن ف ه م نفس
م  رَ دَّ قُ : البئر، ويقول إن أصابه شيء عل ي، ف د ويتق لي؛ ولكن يحذر ويجتھ

  .4» له كتب اللهُ أنه لم يصبه إلا ما 

د ي ھن ن أب ال داود ب ابعينو ،وق اء الت ن علم و م ام  «: ھ ت الش أتي
ائل: فلقيني غيلان فقال د أن أسألك عن مس ي أري ا داود، إن سلني : فقلت .ي

ال. عن خمسين مسألة، وأسألك عن مسألتين ا داود: ق أخبرني : قلت .سل ي
 ُ ا أ ا أفضل م ال يعطم ن آدم؟ ق ل: اب أخبرني: قلت. العق ل ف و  :عن العق ھ

  شيء مباح للناس من شاء أخذه، ومن شاء تركه، أو ھو مقسوم بينھم؟
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  .1» فمضى ولم يجبني): داود(قال 

دين الرومي ول جلال ال : ومن أقوال رجالات التصوف المتأخرين ق
  .2» ذلنا دليل اضطرارنا، وأما خجلنا من الآثام فھو دليل اختيارنا« 

ذوق وھكذا لا تكون ھناك غضاضة في  النقل ولا في العقل ولا في ال
وت القَ اد ثب ع اعتق ي، وأنَّ  رِ دَ م ل شيء لا شريك،  الإلھ الق ك الى خ الله تع

ع  وأنَّ  ي دف در ف تج بالق ه لا يح ه، وأن اره ويفعل ا يخت ئول عم ان مس الإنس
دَ الإنسان لا يُ  م من ذنوب؛ فإنَّ مسئوليته عما قدَّ  يئا  رِ طالع من أسرار الق ش

ال  عٌ لِطَّ الإنسان مُ  در، على حين أنَّ بقَ  لمن يشاءُ  ه اللهُ رُ ظھِ إلا ما يُ  ى أعم عل
ة  وَلَوْ أَلْقَـى مَعَـاذِيرَهُ   .بَلِ الْإِنسَانُ عَلَى نَفْسِهِ بَصِيرَةٌ ... نفسه  ؛15، 14/القيام

ه من شرعه، بما يُ  فالأولى أن ينشغل العبدُ  ره الله ل ا أظھ درك من نفسه وم
  .هويسلم فيما لا يعلم لرب

وأحب أن أشير في ھذا المقام ــ ولو كانت الإشارة استطرادا لا محل 
ـ  له ھنا ــ إلى أنَّ  الى ـ ـ تع اير لكون الله ـ مفھوم وحدة الصفات التي لا تتغ

رآن أيضا طَ لْ والخَ  سَ بْ اللَّ  هِ دِ قِ عتَ بصفاته قديما، ينفي عن مُ  وإذا . في قضية الق
كلام الله ــ تعالى ــ والله  ث؛ فالقرآنُ دَ لحِ وا مِ دَ كان التوحيد ھو الفصل بين القِ 

بصفاته قديم، وليس في صفات الله ــ تعالى ــ صفة مخلوقة استحقھا بعد أن 
ى  اس غائب عل ظ، ولا يق م لف ى ث ال؛ معن ا لا يق ه في الأزل، وھن لم تكن ل
ين  ة كيف شاء، بلا  ترتيب ب دم بلا آل ـ في الق الى ـ ـ تع شاھد، فكلام الله ـ

   .الكلام وجميع صفات الله ــ تعالىالعلم و
نَّ  لاوةَ  لك انِ  ت رآن وكتابتَ الإنس ه وحفظَللق عيَ ه ل ة  ه والس ي معرف ف

ه ل ب يره والعم و مُ  لُّ كُ .. تفس ان وصفته، وھ ل الإنس ن فع ك م حاسب أولئ
  .والإنسان بصفاته مخلوق  ــ تعالى. على ذلك بين يدي ربه ثوابا وعقابا

الى ال تع رة يطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلاَّ بِمَا شَاءلاَ يُحِوَ :ق و . 255/البق فل

ه كيف شاء  ا شاء من علم ى م ه عل دا من خلق ع أح ـ أطل الى ـ ـ تع أن الله ـ
مُ  .مٌ لْلا عِ  مٌ لُّ عَ سبحانه؛ فذلك للإنسان تَ  ا تَ  وعل ة، أم  مُ لُّعَ الله من صفاته الأزلي

. الـرَّحْمَنُ : ولذلك قال الله تعالى .ثٍ حدَ لموصوف مُ  ةٌ ثَ حدَ مُ  فةٌ صِ الإنسان؛ فَ 
رحمن عَلَّمَـهُ الْبَيَـانَ  . خَلَقَ الْإِنسَـانَ . عَلَّمَ الْقُرْآنَ  الإنسانُ  مَ علَّوإذا تَ . 4: 1/ال

ا ھو كلامُ القرآنَ  ه؛ وإنم ا ل م  اللهِ  ؛ فلا يكون علما له، ولا يكون كلام ا ل كم
م اللهُ  رَ دَّ بما قَ  واعٍ  كاتبٌ  الٍ ت يزل، والإنسانُ  ه من الفھ الى .ل ال تع ذلك ق : ول

  َوَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلاَمَ اللّهِ ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَأْمَنَهُ ذَلِـك
لم  .6/التوبة بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لاَّ يَعْلَمُونَ تلاوة المس ة ب فالمشرك يسمع كلام الله حقيق
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ذلك برئت ذِ . ملَّ عَ كما تَ  ى أن سلف الأمَّ ةُ مَّول وا إل دما ذھب ة الحق عن ة وأئم
ماعيل  ن إس د ب ام محم اوز الإم م يتج وق، ول ر مخل لام الله غي رآن ك الق
ال : البخاري عندما فصل بين  المتلو والتلاوة؛ فميز القديم عن المحدث، وق

ة « ابتھم مخلوق ابھم وكت واتھم واكتس اتھم وأص رآ .حرك ا الق و فأم ن المتل
وب؛  ي القل وعي ف وب، الم ي المصحف، المسطور المكت ين، المثبت ف المب

الى .فھو كلام الله ليس بخلق بَلْ هُوَ آيَاتٌ بَيِّنَاتٌ فِي صُدُورِ الَّذِينَ أُوتُوا : قال تع
  ...49/العنكبوت  الْعِلْمَ

، » الله «؛ فإنه خلق، كما أنك تكتب هفأما المداد والرق ونحو: وقال
  .1» ... ا في ذاته ھو الخالق، وخطك واكتسابك من فعلك خلقف

ظ،  وفرق كبير بين ھذا المذھب الحق وبين من فصل المعنى عن اللف
عنه؛ لأنه  رُ بِّ عَ وقال بالكلام النفسي الأزلي، وحدوث الألفاظ التي تحكيه أو تُ 

ر نسبة الكلا » لفظ «: قالقاس صفات الله على صفات خلقه، وھل يُ  م بغي
م والكلام أو تكلِّ إلى مُ  م ذي فم ولسان وجوارح؟ وإنما يكون الفصل بين العل

ظ المعَ رَ دْ ى المُعنَالمَ  ار  رِ بِّك واللف ي إط ة ف ق المترتب ي صفات الخل ه ف عن
إلى منع القول »  الإبانة «وقد أفلح الأشعري حينما ذھب في كتابه . الزمن

ه بأنَّ  ول رجل ،كلام الله ملفوظ ب القرآن؛ لأن العرب إذا : أو أن يق لفظت ب
ا: قال قائلھم اه رميت بھ ة؛ فمعن ال. لفظت باللقم ه ظُ فَلْ يُ : وكلام الله لا يق . ب
ب، ويحفظ:  وإنما يقال ال الأشعري.. يقرأ، ويتلى، ويكت ال « : وق ا ق وإنم

وم القرآن:  ق ا ب ه، : لفظن ولھم بخلق دعتھم وق وا ب وق، ويزين ه مخل وا أن ليثبت
وا كُ دلِّ ويُ  رَ س اھمف ى معن م يقف عل ن ل ى م اھم؛  .ھم عل ى معن ا عل ا وقفن فلم

ولھم ا ق ال .أنكرن وز أن يق ذا لا يج وق، لأن : وك رآن مخل ن الق يئا م إن ش
  .2» القرآن بكماله غير مخلوق

ة الحق من جعل كلام  ومثل من فصل بين المعنى واللفظ في مجانب
ا أول وآخر ة التي لھ اظ المنطوق ة،  الله ــ تعالى ــ ھو الألف وحروف متتابع

ه مُ تكلَّ يَ لٍّ حَمَ  في ثُ حدَ ه المُ ه وخلقُ الله ھو فعلُ  كلامَ  إنَّ : وقال ذا الكلام . ب ولھ
ا سلفت  لٍّ كُ  دِّ صلة بالفصل بين صفات الذات وصفات الفعل، وحَ  منھما، كم

  .الإشارة إلى ذلك فيما سبق
بس و ثِ دَ والحِ مِ دَ إن الفصل بين القِ: أقول ده الل ط ينفي عن معتق الخل

ةَ  نُ يَّ بَويُ  ،في قضية القرآن ولِ  حقيق ذين دقَ السلف الصالح وصِ ق ه، أولئك ال
رھم ت نفوسُفازوا باعتقاد الحق، وعفَّ ه غي ا خاض في ھم عن الخوض فيم

ـ م الى ـ ـ تع من لم يقف عند حدود الكتاب والسنة الثابتة في الكلام عن الله ـ
  . وصفاته
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ـ ي بعدُ وإني لأرجو من ھذا البيان وما سيأت من  ــ بمشيئة الله تعالى ـ
دَ  ين تأكي يل آراء المتكلم رين تفص ا: أم ن : أولھم اني ع ل الإنس ز العق عج

 أنَّ : والثاني. عن سلطان الشرع ومعارف الوحي لٍ عزِ تجاوز ستر الغيب بمَ 
ى  ة، وأجمع عل ا سلف الأم ارف التزمھ ه من مع ا جاء ب وحي وم ظاھر ال

ل  لُّ ين ــ كُثِ دِّ حَ والمُ  ھاءِ قَ الفُ  ةُ ھا أئمَّ اعتقادِ  أولئك لا يتعارض مع منطق العق
هالصحيح لو أحسن الفھم عن الله ــ تعالى ــ ورسولِ  ـ صلى الله علي ه ه ـ  وآل

ولھذا وقف الصحابة ــ رضي الله عنھم ــ على بلاغ النبي صلى الله . وسلم
دَ ن بَ إلى مَوه من أمانة الدين لُ مَّ حَ وا ما تَ دَّ عليه وسلم من ھذه الأمور، وأ م ھُ ع

  .منقوصة غيرَ  ةً تامَّ 
م تخرج  ورغم تعدد آراء المتكلمين الدائرة حول أفعال العباد؛ فإنھا ل
ديم  ة لتق ي محاول ل ف ة الأوائ ة والقدري ولي الجبري ين ق ط ب د التوس ن ح ع

   .صورة معقولة لأفعال الإنسان يكون فيھا مسئولا عن أعماله

ه في إلى جا المتكلمين مال بعضقد ف أ ــ نب اختيار الإنسان وحريت
الى ـ تع م الله ـ ـ  فعله، مع إثبات سبق عل اد؛ لكن دون أن يُ ـ ال العب دِّ بأفع ر ق

ق قُ قضيَ عليھم ما يفعلون أو يَ  يھم، ودون أن تتعل ـ  ةُ درَ به عل الى ـ ـ تع الله ـ
ر والشر؛ أو إرادتُ  ين الخي الھم ب ه بأفعال غيره من الخلق الذين تتراوح أعم
ا يفعل فا ــ  ه، وإنم  الأصلح «تعالى ــ عند ھؤلاء لا يخلق الشر ولا يفعل

ين  ،من الخير » ولا يفعل فعلا يقبح من أحد الوجوه، وھؤلاء لا يفصلون ب
وين وفق تعلَّ مُ  اد والتك ة بالإيج يئة المتعلق ى المش ق الإرادة الإلھية التي بمعن

ين مُ  م، وب ي تكتعلَّالعل ة والإرادة الت اق الرضى والمحب ال . ون بمعناھم وق
ھم ل  بعض ا بك وا تعلقھ ى لا يلتزم ل حت ي لا مح ة ف دوث الإرادة الإلھي بح

ام  مقدور مراد، ويقول ھؤلاء إن الله لا يخلق ما نھى عنه من الشرور والآث
كيف ينھى : ويقولون .وإلا استحق من الذم ما يستحقه فاعل ذلك من الخلق

ده  ر وھو يري يھم؟ ن مالله ــ تعالى ــ عن الكف ه ف ه ويخلق ان بعض خلق أعي
ا وأراده  د قضاه عليھم وكيف ينھى الله أبا جھل وأبا لھب عن الكفر، وھو ق

إِن تَكْفُرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَـنكُمْ  : لھما؟ ويرون موافقة ذلك الرأي لقوله تعالى
  .7/الزمر  وَلَا يَرْضَى لِعِبَادِهِ الْكُفْرَ وَإِن تَشْكُرُوا يَرْضَهُ لَكُمْ

ا  ي الاثن ض متكلم ة وبع ة الزيدي ة وأئم ر المعتزل ذھب أكث ذا م وھ
  .عشرية

ه: أما المعتزلة ه بفعل ة في د المحدث وفعل . فيقولون باستقلال قدرة العب
ر التصرف في الموجود، أو التصرف : العبد عندھم يعني في تحليله الأخي

دھم بالقدرة المحدثة في بعض الأعراض دون الأجسام؛ فالقدرة  ة عن المحدث
ـ عز الأجسام لا تتعلق بالاختراع ولا بإحداث ؛ فھذا من حكم القادر لنفسه ـ

ع؛  ه المن دد، ولا يصح علي دوره في الجنس والع وجل ــ الذي لا يتناھي مق
آلات ولا  ببه؛ إذ لا يفعل ب وليس له قدرة يستعملُ مَحَلَّھا في الفعل أو في س



  

 

وبذلك يفصل المعتزلة . 1ة أو مباشرةجوارح، ولا يحتاج في فعله إلى مماس

ا ال العب ـ وأفع الى ـ ـ تع ال الله ـ ين أفع ورھم  .دب ا جمھ ة ھن ى بالمعتزل وأعن
ـ  ه ـ ي أفعال ق النظر ف ـ عن طري الى ـ ـ تع ا ـ ة ب اب المعرف ل باكتس القائ

  .تعالى
ى  ـ إل وھؤلاء قسموا الأفعال ــ كما جاء في شرح الأصول الخمسة ـ

ة عشر أحدھما لا : قسمين ى ثلاث يدخل جنسه تحت مقدور العباد، وينقسم إل
ا رودة، : نوع رارة، والب روائح، والح وم، وال وان، والطع واھر، والأل الج

ل  اء، وفع رة، والفن ھوة، والنف درة، والش اة، والق ة، والحي ة، واليبوس الرطوب
هــ  ھذه الأشياء جميعا يمكن الاستدلال على الله ــ تعالى دا  ،بالنظر في ا ع م

ة ا ى معرف ة عل د المعتزل ك يترتب عن لفناء؛ فإن طريق معرفته السمع، وذل
  .الله تعالى بتوحيده وعدله

ما يدخل جنسه تحت مقدور العباد، وينقسم إلى عشرة : والقسم الثاني
وب ال القل ن أفع ة م وارح، وخمس ال الج ن أفع ة م واع، خمس ال . أن ا أفع أم

ي ادات، والتأ: الجوارح؛ فھ وان، والاعتم ات، والأصوات، والآلامالأك . ليف
ادات، والإرادات،  وب؛ فالاعتق ال القل ن أفع ي م ي ھ ة الت ا الخمس وأم

ا لا يصح الاستدلال . والكراھات، والظنون، والأنظار ال جميع ذه الأفع وھ
بشيء منھا مباشرة على معرفة الله؛ لأنھا ليست بالدلالة على الله ــ تعالى ــ 

ره؛  ى غي ة عل ا بالدلال ى منھ ا أول دور العبادكم دخل تحت جنس مق ا ت لأنھ
  .2تدخل تحت جنس مقدور الله ــ تعالى

ا لا  ا سبق فسنجد أنھ اد فيم درة العب ق بق وإذا تأملنا الأفعال التي تتعل
دھم  دم؛ لأن الجسم عن اختراع جسم من الع اد جوھر ولا ب تتعلق ألبتة بإيج

المقعد الخشبي  إن المعتزلي في نظره إلى: أريد أن أقول.. ر مجتمعة ھجوا
وحده ھو الذي أوجد وأحدث ــ  ــ على سبيل المثال ــ يدرك أن الله ــ تعالى

ليس للإنسان من فعل ذلك شيء ألبتة، ويدرك أن الله وحده ) الخشب(مادته 
درة  خلق الإنسان بجميع أعضائه وجوارحه، ويدرك أن الله خلق فيه من الق

ار، وكل ما يھييء له التصرف، وجعل له من الإراد ه من الاختي ا يمكن ة م
درة فُ الإنسان ھو تصرُّ  فعلَ  ذلك  وحده ليس للإنسان فيه شيء ثم إنَّ  ه بالق

  .المحدثة وفق اختياره أو إرادته المخلوق  ليكون منه ذلك المقعد
ى  ؤدي إل ه ي ى مستوى النظر؛ لكن ولا عل وقد يبدو ھذا التصور معق

ي الواق ه ف م وأعراض ين الجس ل ب ي الفص د ف ذھن، ولا يوج ارج ال ع خ
ول  ل المفع ذا يجع ك أن ھ ى ذل فاته، أضف إل ارج إلا الموصوف بص الخ

أحدھما أحدث مادته، والثاني أحدث صورته : بين محدثين) المقعد الخشبي(
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ه عن  ة في سبيل نفي د المعتزل ا جاھ ذا م أو أكوانه أو بعض أعراضه، وھ
أثبتوه  ال؛ ف ولاتالأفع ا أنللمفع بق لن د س ل  ، وق ين الفع ويتھم ب ا تس عرفن

ان  إذا ك ول، ف داث المفع و إح ل ھ داث الفع ي أن إح ذا يعن ول، وھ والمفع
و  ذلك ل ل ك ين؛ فالفع دثين اثن ى مُح ه إل وده وحدوث ي وج ع ف ول يرج المفع

  .ار مذھبھم وبطلانهوحاكمناھم إلى ما يلزم عن أقوالھم، ويبين به ع
ان ا ال الإنس ى أفع ة إل ؤلاء المعتزل ر ھ ا نظ ق ولم ـ وف ة ـ لمتعلق

الوا ان؛ ق ي الإنس ة ف درة المحدث دوثھا بالق ي ح ـ ف ا ليست : تصورھم ـ إنھ
مخلوقة  تعالى، وإنما ھي فعل الإنسان؛ لحدوثھا من جانبه بحسب قصده 
ه  ودواعيه، ولأن إثبات فعل من فاعلين ومقدور من قادرين محال؛ فالفعل ل

  .1حدوثفي وقوعه وجه واحد يرجع إلى فاعل واحد ھو ال

ا  ة  مخالف ولا أعرف أحدا من المعتزلة رأي أن أفعال العباد مخلوق
ة  ى صالح قب ا نسب إل اد؛ إلا م ال العب ي لأفع ذا التصور المعتزل رأس (ھ

ة ت  ـ246فرقة الصالحية من المعتزل ا ) ھ دو أن يكون خلاف ه لا يع وخلاف
ه  وقال صالح قبة «: قال القاضي عبد الجبار.. لفظيا في حقيقته  ـ مع قول ـ

ه . إنھا مخلوقة : بالعدل ــ في أفعال العباد ق أسماءھا، لا أن بمعنى أنه خل
دث عي انأح يَّ . 2» ھ ي وب م البلخ ي القاس ن أب ك ع ل ذل ه نق ي أن ن القاض

ك عن المصدر نفس)ھـ319ت( ال ه، ويبدو أن الأشعري نقل ذل : أيضا فق
لق الكفر والمعاصي، ولا أجمعت المعتزلة على أن الله ــ سبحانه ــ لم يخ «

ق  أن خل ا، ب م أن الله خلقھ ه زع نھم فإن لا م ره؛ إلا رج ال غي ن أفع يئا م ش
  .3» حكى ذلك عن صالح قبة. أسماءھا وأحكامھا

ة   ر مخلوق اد غي ال العب ى أن أفع وا عل د أجمع ة ق وإذا كان المعتزل
أن يخ اد، ب ة للعب ا مخلوق ق كُتعالى؛ فھل يعني ھذا أنھم أجمعوا على أنھ  لُّ ل

  ه؟علَ فِ  عبدٍ 
ون  دل يقول لقد شاع بين الباحثين أن المعتزلة ومن قال بقولھم في الع

ا ار : جميع د كب د أح ا لنج ى إنن تقلال؛ حت ة باس ه حقيق ق أفعال د يخل إن العب
دا  «: الباحثين في مجالات الفلسفة الإسلامية يقول ا ع ويجمع المعتزلة، فيم

ا ال العب ى أن أفع احظ، عل را والج ا معم نعھم، خلقوھ ن ص ة م د الاختياري
بمحض إرادتھم، واستحقوا عليھا الثواب إن أحسنوا، أو العقاب إن أساءوا، 

احظ؛ فير ر والج ا معم ةيأم نع الطبيع امن ص ا اضطرارية . ان أنھ أي أنھ
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ة. 1» ...كفعل النار للإحراق   إنَّ  «: ونجد باحثا آخر يدعو إلى إحياء مقول

ه الق أفعال ان خ ا ، لم» الإنس ي مجتمعن ة ف ة بعض الأدواء الاجتماعي عالج
ول ر؛ فيق ارة  «: المعاص ار الض ا الآث ن حياتن ل م ئنا أن نزي ا إذا ش وإنن

دى  ؤلية ل يع روح المس ة، وأن نش ل والأناني لبية، ب ة والس ل والاتكالي للتواك
دمھا  إنساننا المسلم المعاصر؛ فلا بد أن ندعم قيم الحرية والمسئولية التي نق

ة بذلك التراث الغني الذي قدَّ له اليوم  مه أھل العدل والتوحيد في ميدان حري
ا ار ص ر مخت ه ح ف أن ا، وكي ه ونتائجھ ن أعمال ئوليته ع ان ومس ع نالإنس

رَّ  ا ق ة لا المجاز، كم ى سبيل الحقيق ا عل ذ لأعماله؛ بل خالق لھ ك من روا ذل
  .2» قرون وقرون

م يعتق ة ل ر المعتزل ـ أن أكث دي ـ ـ عن ر ـ ة الأم ان وحقيق دوا أن الإنس
الق الموجد من  ق أي شيء آخر إذ الخ ى خل ادر عل ه ق ه، أو أن ق أفعال يخل

ه ريك ل ده لا ش و الله وح ة ھ لا آل دم ب ة أنَّ . الع ور المعتزل د جمھ د اعتق  لق
الإنسان يفعل ولا يخلق، وفعله ھو تصرفه بالقدرة المحدثة، وھذا التصرف 

ة الإنس ن جھ ادث م و ح ا ھ ، وإنم وق  ر مخل لام غي ذا الك دو ھ د يب ان وق
د من يُ  م  دُ وحِّمتناقضا عن ر ل ذا أم وم الإحداث وھ ق ومفھ وم الخل ين مفھ ب

  .3يجمع عليه أھل الكلام

ار  والظاھر فيما حكاه الأشعري وكما جاء في كتب القاضي عبد الجب
ى عل ائي يثبت نسبة  يالمعتزلي أنه لم يكن أحد من المعتزلة قبل أب « الجب

  .نسان ألبتةإلى الإ » الخلق
ال الأشعري ة «: وق ال: واختلفت المعتزل ق : ھل يق إن الإنسان يخل

الق  ل وخ ى فاع ھم أن معن زعم بعض الات، ف لاث مق ى ث ه، أو لا؟ عل فعل
  .واحد، وأنا لا نطلق ذلك في الإنسان لأنا منعنا منه

  .ھو الفعل لا بآلة ولا بجارحة، وھذا يستحيل منه: وقال بعضھم
ى  ه الفعل مُ  » خالق «وقل بعضھم معن ع من ه وق كل من ف؛ ارً دَّ قَأن

ه ارً دَّ قَ وقع فعله مُ  دَثًافھو خالق ل ان أو مُح ديما ك وفي موضع آخر . 4» ، ق

د الله الإسكافي  ن عب د ب ى محم ة (نسب الأشعري المقالة الثانية إل رأس فرق
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ة ) ھـ240من المعتزلة ت  ة الثالث وإلى طوائف من المعتزلة، ونسب المقال
  .1ي علي محمد ين عبد الوھاب الجبائيإلى أب

ه  د ذكر في كتاب ار؛ فق د الجب واب « أما القاضي عب المغني في أب
ـ235ت(أن أبا الھذيل العلاف  » التوحيد والعدل رى بعض )ھ ذي ي ،  ال

ه أول . 2الباحثينأنه بلغ بمذھب المعتزلة إلى مرحلة النضج ويرى بعضھم أن

..  3مثل للفلسفة الإسلامية على الإطلاقفلاسفة المعتزلة بلا مدافع، وأول م

ال ه ق ة؛ فيجب أن يكون « : ذكر القاضي أن نا إذا كانت مخلوق إن أنفس
وق ه مخل وق لا يفغل ا؛ لأن المخل ا مخلوق ب . فعلن ه؛ لوج و فعل ه ل لأن
  .كونه خالقا، كما أنه لما فعل المُحدَثَ كان مُحدِثًا

ـ  وھذا مبني له على أن الخالق ھو:) قال القاضي( الى ـ ـ تع الله ـ
م . 4فقط، وإن كان مرجعه إلى عبارة أن الجسم إذا ل ك ب وربما قوي ذل

  .5»يجز أن يفعل جسما؛ فكذلك المخلوق لا يجوز أن يفعل مخلوقا 

لمان البصري « وذكر النديم في ترجمة  ن س اد ب ا  6»عب ه كتاب أن ل

  .7» الإنكار أن يخلق الناس أفعالھم« عنوانه 

ي  اء ف رح ا« وج ةش ول الخمس ة  » لأص ى أن المعتزل دل عل ا ي م
ه  ى وج ل عل اع الفع و إيق قَ ھ ى أنَّ الخلْ ذھبون إل ا ي داديين جميع البغ

وقد اعترض على ذلك القاضي أو . الاختراع، الذي لا تصح نسبته للإنسان
ل« .. تلميذه الإمام الزيدي مانكديم أحمد بن الحسين  إن قي رتم أن : ف ا أنك م

داديون، الخلق إنما إيقاع ا لفعل على وجه الاختراع، كما يقول شيوخكم البغ
ا يمري؟ قلن ليمان الص ن س اد ب ن عب ى ع م : ويُحك ن أنھ دم م ا تق أي (بم

رب داعي) الع الغرض وال در ب ل المق فون الفع انوا يص ا، : ك درا مخلوق مق
وأيضا . بأني إذا وعدت وفيت، وإذا خلقت فريت: ولھذا كان الحجاج يتمدح

ان لا فلو كان كما ذكرو ذلك، وك ـ ب ه؛ لم يصح وصف غير القديم ــ تعالى ـ
ون فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ: يصح قوله ــ تعالى ــ د أنكر . 14/ المؤمن وق
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ال ع، وق ه الجم راد ب ون الم ة أن يك ذه الآي مع ھ ا س اد حينم اء : عب إن الي
  .وذلك جھل منه باللغة وبماضع الكلام. والنون زائدتان

ا،  يوخنا أيض م ش وق تكلَّ ق والمخل ي الخل الكلام ف اس ب وع الن ولول
وق ھو الفعل  دير، والمخل ا ھو التق فذھب شيخنا أبو علي إلى أن الخلق إنم

داعي المطابق الغرض وال ر ب دَّ نقص  المق ه ولا ي د علي ى وجه لا يزي ه عل ل
  .عنه، على ما اخترناه، وھو الصحيح من المذھب

ن (وأبو عبد الله البصري ) ھـ321ت(أما شيخنا أبو ھاشم  الحسين ب
ذھب )ھـ369علي ت  ، فقد ذھبا إلى أن المخلوق مخلوق يخلق ثم اختلفا؛ ف

بل ھو : وقال أبو عبد الله البصري ،أبو ھاشم إلى أن الخلق إنما ھو الإرادة
ى الله : وقال .الفكر ـ لولا ورد السمع والإذن بإطلاق ھذه اللفظة عل الىـ  تع
  .عقلاــ تعالى ــ كنا نجوز إطلاقھا عليه  وإلا ما ــ

  :وحجته في ھذا الباب قول زھير
ر ت تف ت وبع يولأن ا خلق ـم ض ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  يرفالقوم يخلق ثم لا ي
ا يالفر نفىأثبت الخلق و : وقالا ى م ى عل ق معن ى أن الخل ؛ فدل عل

  .1» نقوله

ذه الآ ى ھ ه عل م ب ا يحك الوأقل م ا صادرة عن جھل : راء أن يق إنھ
تلاعب مقصود  وأفي لغة العرب، أو ھي تجاھل  » الخلق «بدلالات لفظ 

وم، أو  ول الخص ال ق رد إبط دلالات لمج ذه ال دى ھ ى إح ار عل بالاقتص
ين؛ حيث  اظرات المتكلم ود في من ذا أمر معھ ه بالباطل، وھ التشويش علي

ا يلتزم أحدھم ما يعترض به خصمه عليه، ثم يح زام بم ذا الإل ه ھ اول توجي
راء  اظرة وم اج المن ع لج ث أن تصير م ة، لا تلب ي صورة مقبول ره ف يظھ
د ھؤلاء من  اك، ويفي ا وھن الجدل والخصومة مذھبا تلفق له الحجج من ھن
طبيعة اللغة الاشتقاقية التي تتعدد فيھا دلالات المشتقات من الجذر الواحد، 

  .واكبة لكثرة المعانيوتتنوع فيھا دلالات اللفظ الواحد م
قبل الجبائي ومن تابعه ألفت  » الخلق« وقبل أن أشير لدلالات لفظ 

ق« الأنظار إلى تردد موقف القاضي عبد الجبار ومدرسته في نسبة   الخل
ي  » يس ف ات، ل ي والإثب ين النف ه ب ق أفعال د يخل ان، وإطلاق أن العب للإنس

  .كتابين مختلفين بل في الكتاب الواحد أحيانا
اب  ي كت ي« فف ي » المغن ق لا يعن ى أن الخل د القاضي يصر عل نج

ع  ين الفعل الواق ه وب درا؛ فصلا بين الاختراع، وإنما يعني كون المحدث مق
ه خالق  ــ تعالىــ على جھة السھو، وجوز القاضي على ھذا وصف الله  بأن

اد ا يوصف العب وم  .كم ين مفھ ي الفصل ب م ف ا ھاش ابع القاضي أب ا يت وھن
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دَ المخل وم المح ال القاضيوق ومفھ ـ  «: ث، ق م ـ و ھاش يخنا أب ال ش د ق وق
ه الله ـ رحم ا سُ: ـ القُ  يَ مَّ إنم ى بعض  الخ ل إل ث قصد بالفع ن حي ا م خالق
ق : وقال .الأغراض ق، والخل ى ھو الخل وق توجد من معن إن تسمية المخل

وق موجود،  ق إلا والمخل ه خل ق بأن والتقدير ھما إرادتان، ولا يوصف الخل
ا إلا بشرط وجود وم دير لا يسمى خلق ا، والتق م يسم خلق دوما ل ان مع تى ك

د يكون مُ حدَ المقدور، ولا مخلوق إلا مُ  د ثً حدَ ث وق ه يفي وق؛ لأن يس بمخل ا ل
  .1» صفة زائدة على حدوثه

: » يرفوبعض القوم يخلق ثم لا ي «: وقال القاضي عن شعر زھير
ه مِ دَ إنما يريد به أن يخلق ما يفعله في الأَ  « ه أراد ب دير، لا أن ه : من التق أن

  .2» يريد ولا يقطع

  .ن ذلك فيما بعدوھذه مكابرة ظاھرة بلا شك، وسأبيِّ 
ه من وبيَّ  «: وقال القاضي رع، ولا أن ه مخت د أن نا أن المخلوق لا يفي

ه ل في إعادت ى أنودلَّ  ،فعل الله ــ تعالى ــ فلا طائ ا عل ة  لن د في الحقيق العب
وت وَتَخْلُقُونَ إِفْكًا: ــ تعالىــ وله يوصف بأنه يخلق بق ه. 17/ العنكب : وقول

َفَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِين ون ه. 14/المؤمن وَإِذْ تَخْلُقُ مِنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ : وقول
  .110/ المائدة الطَّيْرِ

اطر يْـرُ اللَّـهِ  هَلْ مِنْ خَالِقٍ غَ: ــ تعالى ــ بقوله قَ التعلُّ  نا أنَّ وبيَّ  . 3/ف

ة . 17/النحل أَفَمَن يَخْلُقُ كَمَن لاَّ يَخْلُقُ: وقوله ذا كلام من جھ لا يصح؛ فھ

ين أن فأما من. العبارة ا يجب أن نب ى فإنم ة المعن د يحدث الشيء،  جھ العب
ا ثَ حدِ لا مُ : ن قالقول مَ  وأنه يصح أن يحدثه مقدورا، وأنَّ  ذا . إلا الله حق فھ

  .3» الذي يتناوله الدليل دون غيرهالموضع ھو 

ين » شرح الأصول الخمسة «وفي  ين مختلف ز : نجد رأي ا يجي أولھم
اللنسان بالخوصف الإ ك الوصف اصطلاحا، ق ع ذل ا  «: ق لغة، ويمن وأم

م يجز أن نُ  ا ل ي الاصطلاح فإنم ه  يَ جرف ا؛ لأن د من ى الواح ظ عل ذا اللف ھ
ا للمصحلة، وعبارة عمَّ  ه مطابق ذلك أفعان يكون فعل يس ك ا لل ا م إن فيھ ا ف ن

ا؛ ف ا يخالفھ ا م ق المصحلة وفيھ ى ليواف ظ عل ذه اللف راء ھ ز إج م يج ذا ل ھ
  .4» حد منا لا لشيء آخراالو
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و  ه ھ ى أن ائي عل ي الجب ي عل ول أب رجيح ق ه ت اني في رأي الث وال
  .1الصحيح من المذھب

ي  التك «وف يط ب ى  » يفلالمح ق عل لاق الخل ن إط ع م اء المن ج
ى الإنسان  ق عل ووصفه بأنه يخلق أفعاله، ونسب ھذا المنع من إطلاق الخل

ة  عالإنسان ووصفه بأنه يخلق أفعاله للشر وإن كان الإطلاق جائزا في اللغ
ه  «: قال..  ر الله أن ق في غي وقد كان لولا ورود الشرع بالمنع من أن يطل

ادقة، وفي أحوخالق؛ لكنا نطلق في أفعالنا بأنھا مخل ه خالقھ إذا وقعت  نا بأن
رب «كما منع من إطلاق لفظ  ،ولكن السمع مانع من ذلك ؛مقدرة في  » ال

  .2». ..، وإن كان لفظه يقتضي المالك والسيد ــ غيره ــ جل وعز

ادر من  «: ھو » الاختراع «وجاء في ھذا الكتاب أن  ه الق ا يبتدئ م
ادر لنفسه دون  من دون أن يكون في محل القدرة، فلن يصح إلا ممن ھو ق

  .3» ھو قادر بقدرة؛ فلھذا كان القديم مخصوصا به دوننا

ى  «: وقال اس مخصوصة، وعل ى أجن إنما يختص القديم بالقدرة عل
 إحداث ما يقدر عليه على طريقة الاختراع؛ لأمر يرجع إلى أنه قادر لنفسه

«4.  

ي  اء ف د ج ة «وق رح الأصول الخمس رزاذي لش ق الف ا  » تعلي فيم
ا نقص  بد الھاديمحمد ع نشره الدكتور ا لم ـ متمم ه الله ـ ـ رحم ده ـ و ري أب

درة التي ھي  «: لأبي رشيد النيسابوري » ديوان الأصول «من كتاب  الق
ل تطيع الفع ا تس داث، وإنم راع والإح تطيع الاخت ة لا تس را، : ملك ا مباش إم

وإما متولدا، والجسم لا يمكن اختراعه بالقدرة التي ھي ملكة لا مباشرة ولا 
  .5» توليدا

ا جاء  د أن م د كدت أعتق  «و  » شرح الأصول الخمسة «ي فولق
ديكم، : من كلام تلاميذ القاضي الزيدية » المحيط بالتكيف الفرزاذي، وما ن

ي  اء ف ا ج ولا م ه؛ ل ن متوي دالجبار  » مختصر الحسني «واب للقاضي عب
ول الله  ان ق ذا المختصر لبي د تعرض القاضي في ھ ـ نفسه، وق الىـ ـ تع : ـ

َالِقُ كُلِّ شَيْءٍخ ه على أن. 102/ الأنعام ـ المراد به أن الى ـ ـ تع خالق كل  ـ

ل ول القائ ا يق وق، كم يء مخل يء: ش ل ش ت ك أكول دون  .أكل المراد الم ف
اد لا  «: قال. غيره ال العب ه؛ لأن أفع فلا مخلوق يوصف لذلك إلا والله فاعل
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ات خالق وزعم أنه رغم تنبيه القر. » توصف بذلك إلا مع تقييد آن على إثب
ه  ـ سوى الله ــ تعالى ــ في قول الىـ ـ تع ه فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ: ـ ؛ فإن

  .1لا يطلق ذلك

ى أنَّ  لُّ وكُ  أنَّ  ذلك يدل عل ول ب دَ  الق دِ  العب ا  رُ يق ه، أو يفعلھ ى أفعال عل
ةً بقدرة وإرادة خلقھما الله ــ تعالى ــ فيه، دون أن تكون ھذه ا ال مخلوق  لأفع

ة ،من جھته ةً ثَ ، أو حادِ ــ تعالىــ   ول . ھو مذھب جمھور المعتزل ا الق أم
أن ت ب ا مس ه خلق ق أفعال د يخل ول قِ قالعب و ق ة؛ فھ درة المحدث ن  ةٍ لَّلا بالق م

دير والإرادة  ين التق ق ب ة الخل د دللال ي تحدي نھم ف ا بي وا فيم ة اختلف المعتزل
د والفكر، وبين وقوع الفعل عن ذ لك كله؛ حتى إن أبرز أنصار ھذا القول ق

ار مكانةَ  في إثباته، كما سبق البيان، ولعلَّ  دَ دَّ رَ تَ  د الجب ةَ  ،القاضي عب  وھيمن
رن الخامس الھجري  ي عصره وطوال الق ة ف لام المعتزل ى ك ته عل مدرس

ر ا ه أكب ان ل ا ك ا، مم ع لأتقريب ى جمي ول إل ذا الق بة ھ ر نس ي تقري ر ف ث
ة؛ فالقاضي ه الموسوعي  المعتزل ي كتاب اره وصححه ف ي  «اخت ي ف المغن

ن . » أبواب التوحيد والعدل د ب وقد ذكر الرازي أبا الحسين البصري محم
ب  ن الطي ي ب ـ436ت(عل ـ، وھ)ھ ذ القـ ـو تلمي د الجبـ ـاضي عب د ـ ار وأح

ـلام مدرسته، ثم قــكبار أع م ي «: الـ ـول ا من سبـ ـق في زمانن ـائر فـ رق ـ
ـالمعت ـزلة إلا ھـ ـرقتــاتان الفـ ـأص: انـ م وأصحـ ي ھاش ي ـحاب أب اب أب
ا يظھر في  ادادــان عبد الجبار امتــوقد ك. 2» ين البصريـالحس للأول كم

  .، وھو الشيخ المباشر لأبي الحسين البصري» المغني «
ر الإسفراييني ـلع: أقول ي المظف ل ھذه الھيمنة ھي التي دعت مثل أب

ـ471ت( تح الشھرس) ھ ي الف ـ548ت(تاني وأب رِّ ) ھ ى أن يق  را أنَّ إل
الھم من دون الله  المعتزلةَ  ون أفع اد يخلق ـ جميعا اتفقوا على أن العب الىـ  تع

ول ساخراــ ولھم «: ؛ فالإسفرايني يق ه ق وا علي ا اتفق اد : ومم ال العب إن أفع
ات ك ة، والبعوض امخلوقة لھم، وإن كل واحد منھم ومن جملتھم الحيوان لبق

ا ، والنملة وال اري خالق نخلة، والدودة، والسمكة، خالق خلق أفعاله وليس الب
الھم  ى شيء من أعم ادرا عل الھم، ولا ق القين لا يحصون .. لأفع أثبتوا خ ف

ى إنَّ  و تحرَّ  ةً بَّذَ مَ  ولا يحصرون، حت ى دَ ل لِّ  نٍّ كت عل ا  من الخ تطاير عنھ
  .3 » ...من ألف خالق  أكثرُ 
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ةوكذلك قال الشھرستاني في بيانه لم  «: ا اتفق عليه طوائف المعتزل
ا وشرھا ر . 1» ...واتفقوا على أن العبد قادر خالق لأفعاله خيرھ ابع أكث وت

ة ه كتابُ هُ ا نالَمَلِ  ؛الباحثين المعاصرين الشھرستاني على ما قاله في المعتزل
رق  ة آراء الف ه في معرف م علي ر طلاب العل من سعة الانتشار، واعتماد أكث

   .والنحل
 بْ نسُ كتب الفرق الأخرى قبل الإسفراييني والشھرستاني لم تَ  على أنَّ 

رين ين أم ا كانت ب ه، وإنم د خالق أفعال أن العب : إلى عموم المعتزلة القول ب
ا  القول بأنَّ  :أحدھما المعتزلة والقدرية زعموا أن العباد يستطيعون الفعل بم

درة، وأنَّ  تاھم الله منآ رُ  الق الھم غي ، دون أفع ة  ق  مخلوق ارة لقضية خل إث
اني ا،  والث د خالقھ ال، وتحدي ذه الأفع ر : ھ ة، وذك يل آراء المعتزل تفص

  .اختلافھا في ھذه القضية
أبو الحسين الملطي  ـ377ت(ف ه ) ھ ي كتاب ى  «ف رد عل ه وال التنبي

أن »  أھل الأھواء والبدع ذكر أصناف القدرية ولم يشر إلى قول بعضھم ب
ر من  ف منھم يزعمون أنَّ فصن «: قال.. العبد يخلق فعله  الحسنات والخي

يئا من السيئات إبوا نسُالله، والشر والسيئات من أنفسھم؛ لكي لا يَ  ى الله ش ل
ون  ا يقول الى الله عم ا، تع تجيز ذكرھ ياء لا أس ون بأش والمعاصي، ويتكلم

  ...علوا كبيرا
زعموا أنھم موكولون . »المفوضة  «:  ومن القدرية صنف يقال لھم

ذكرون، دون إلى أنفس ذي ي التفويض ال ه ب ر كل ھم، وأنھم يقدرون على الخي
  ...توفيق الله وھداه 

وا أنَّ  نھم صنف زعم تطاعة  وم يھم الاس ل إل ـ جع ـ عز وجل ـ الله ـ
وا، وأن  تطاعوا أن يؤمن ه؛ فاس زدادوا في ى أن ي اجون إل املا لا يحت ا ك تام

روا  اد و، ...يكف وا أن العب ا أرادوا، وزعم وا م ار(أن يفعل انوا ) الكف ك
  ..يستطيعون أن يؤمنوا، ولولا ذلك ما عذبھم على ما لا يستطيعون 

ا، أو  د الزن ق ول ـ خل ومنھم صنف أنكروا أن يكون الله ــ عز وجل ـ
  .همَ لِ ه، أو شاءه، أو عَ رَ دِّ قَ 

ـ وَ  ل ـ ز وج ـ ع وا أن الله ـ نف زعم نھم ص م الأرزاق  تَ قَّوم لھ
يلا ل قت وم، فمن قت ر  ؛والآجال لوقت معل ه لغي ه ورزق ه عن أجل د أعجل فق

م يستكمله ،أجله م يستوفه ول ا ل رزق م ـ وقد بقي له من ال ا  ـ الى الله عم تع
  .2»يقولون علوا كبيرا 

                                                                                                                                  
م، أحدً  وإنَّ  ا دونھ ك لھ ا لا يقدر على قبض ولا بسط إلا بقدرة الله التي أعطاھم إياھا، وھو المال
ى ھا إذا شاء، ولو شاء لجبر الخلق على طاعته، ومنعھم اضطراريا عن معصيته، ولكان ينفي عل

 .» الة البلوىزذلك قادرا، غير أنه لا يفعل؛ إذ كان في ذلك رفع المحنة، وإ
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دادي  اھر البغ د الق ـ429ت(وعب وم ) ھ ى خص دته عل م ش رغ
اد لأفعالھم، وإنما ذكر اعتقادھم أن عبب إليھم القول بخلق النسُ الأشعرية لم يَ 

  .1درته من غير أن يخلقھا لھمأفعالھم بق

ه  ة في مقالات وال المعتزل ا من قريب تفصيل الأشعري لأق وقد رأين
ن حزم  ام اب ألة الإم ذه المس ـ456ت(وسار على نھجه في ھ ه ) ھ رغم أن

ره دادي وغي ن البغ انا م د لس الفين وأح ى المخ د عل زم . أش ن ح ال اب  « :ق
ا ضرار رھا حاش ة بأس ت المعتزل د الله ا قال ن عب ن ب وفي، وم اني الك لغطف
اتھم : وافقه كحفص الفرد، وكلثوم وأصحابه اد من حرك إن جميع أفعال العب

وسكونھم في أقوالھم وأفعالھم وأعمالھم وعقودھم لم يخلقھا الله ــ عز وجل 
الى: ــ ثم اختلفوا فقالت طائفة ـ تع ا دون الله ـ ا فاعلوھ ة .خلقھ : وقالت طائف

ة : وقالت طائف .أصلا ھي أفعال موجودة لا خالق لھا ... ھي أفعال الطبيع
«2.  

أخري  ـ من أدق مت ه الله ـ ـ رحم ة ـ ن تيمي ان شيخ الإسلام اب ولقد ك
المؤرخين لمقالات الفرق فھما وعبارة، وقد قال في بيان موقف القدرية من 

ون« : أفعال العباد ة يقول أخرة القدري ا، : وكثير من مت القون لھ اد خ إن العب
  .3» يجترئون على ذلك ولم يكن سلفھم

د نشر  رق، وق أما الكتب التي ألفت لبيان المذھب لا لعرض آراء الف
د  ري، أو بع ر الھج ع عش رن الراب ن الق ر م ف الأخي ي النص ا ف أكثرھ

د« : انقضائه؛ مثل اقلاني، و»  التمھي دين «للب دادي، و»  أصول ال  «للبغ
د «للجويني من الأشعرية، و»  الإرشاد دي، وللماتر»  التوحي أصول  «ي
دين زدوي، و»  ال د «للب امعين الأ»  التمھي ي ت ا ب ع أيض م تجم في؛ فل لنس

  .على نسبة القول بأن العباد يخلقون أفعالھم إلى عموم المعتزلة
اد  رون العب ة ي أن المعتزل وإذا وجدنا الباقلاني والبغدادي يصرحان ب

ابھم القين لأكس ة وا4خ ل المعتزل أن أوائ ويني يصرح ب إن الج دمين ؛ ف لمتق

ه  ى أن اع السلف عل منھم امتنعوا عن تسمية العبد خالقا؛ لقرب عھدھم بإجم
  .5وا العبد خالقا على الحقيقةالمتأخرون منھم وسمَّ  أرَّ لا خالق إلا الله؛ ثم تجَ 

اقلاني  لام الب ة ك ى إدراك حقيق ين عل ويني يع لام الج وأحسب أن ك
اد والبغدادي؛ فھما نسبا ذلك القول إلى المعتزلة  ال العب لاتفاقھم على أن أفع

القون  أنھم خ ول ب اھم الق الق؛ فألزم ا بخ يس لھ تھم، وأن الله ل حادثة من جھ
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ا من . لھا دادي في حجاج المعاصرين لھم اقلاني والبغ د يكون كلام الب وق
ه  المعتزلة فحسب؛ خاصة أنَّ  ا أجمع علي ول فيم ك الق ذكر ذل م ي دادي ل البغ

ذا يكون كلام الجويني . » ين الفرقالفرق ب« المعتزلة في كتابه  ى ھ وعل
  .في بيان مذھب عموم المعتزلة في ھذه المسألة وتفصيل تطوره

ه  وعبارات الماتريدي لا تصرح بنسبة ذلك القول إلى المعتزلة؛ ولكن
ه ــالمعتزلة نس يشير إلى أنَّ  ق علي بوا الفعل إلى العبد على المعنى الذي يطل

ظ  و لف ق « ھ ـنسيو» الخل ـ وحبة ـ ـده، قـ و « : الـ ل الله ھ ى فع إن معن
ى فعل . الإبداع والإخراج من العدم إلى الوجود وصيرت المعتزلة ذلك معن

  .1» ...العبد 

م « : وقال في موضع آخر ى الله، ول ال إل ة أرجأت الأفع إن المرجئ
ى الله ) للعبد(تجعلھا للعبد والقدرية أثبتتھا  ـ آعلى ما تنسب الخلق إل الىـ  تع

  .2»ولم تجعل  فيھا تدبيرًا  ــ

ر من  كلامه أنَّ  لُ صَّ حَ أما البزدوي ؛ فمُ  ألة أكث للمعتزلة في ھذه المس
ه  ى أن ـ بمعن الى ـ ـ تع ة  ـ اد مخلوق ال العب أن أفع ال ب ن ق يھم م ول، وف ق

در توجد ى أي ق وذكر أن النظام لا . يعلمھا كيف توجد، ومتى توجد، وعل
  .3ھا مخلوقة  ــ تعالىإن: يقول عن أفعال العباد

ه أنَّ  ويني وزاد علي ذھب الج في م ين النس و المع ي  وذھب أب ا عل أب
ة؛  من خرق الإجماع وصرح بأنَّ  لُ الجبائي ھو أوَّ  ه حقيق د خالق لأفعال العب

  .4إذ لم يفرق بين الإيجاد والتخليق

ه  ا لأفعال وأختم الكلام عن بيان أن أكثر المعتزلة لا يثبتون العبد خالق
« : قال فيه) ھـ256(عن الإمام محمد إسماعيل البخاري  أنقلهبنص حاسم 

ال لموسى إِنَّنِي أَنَا اللَّهُ لَـا إِلَـهَ إِلَّـا أَنَـا     : فالمقروء ھو كلام  الرب الذي ق
إنھم ادَّ . 14/طه فَاعْبُدْنِي وقٌ  اللهِ  علَ فِ  وا أنَّ عَإلا المعتزلة ف الَ  ، وأنَّ مخل  أفع

ق من البصريين علم المسلمين إلا من تعلَّ وھذا خلافُ . وقةمخل يرُ غَ  العبادِ 
ة : الإسلام؛ فقال الحسن ىعَ ادَّ ف، كان مجوسيا هِ يْ وَ سَ نْ بكلام سِ  تھم العجم أھلك

«5.  

ا دلالات  ةأم ق«  كلم رب»  الخل لام الع ي ك رآن  ف زل الق ذين أن ال
ـ الى ـ ـ تع ه ـ / يوسف رَبِيا لَّعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَإِنَّا أَنزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَ: بلغتھم تصديق قول

ى 2 اني إل ان المع ي بي وا ف ذين رجع ة ال الات اللغ ن رج لا ع أبَُيِّنھا نق ؛ فس
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رب  لام الع تقراء ك ل أباس اھيم  يقب ان المف ن طغي أمن م ائي؛ لن ي الجب عل
  .الخالصة دلالات اللغويةالالاصطلاحية الكلامية على 

د  ن أحم ل ب ال الخلي د ق الق: ةقالخلي« وق ق، والخ انع، : الخل الص
م ت الأدي ه قدَّ◌َ : وخلق اري. 1»رت ر الأنب ي بك ن أب ري ع ل الأزھ « : ونق

ى ضربين ـ عل ـ في كلام العرب ـ ق ـ ى : أحدھما: الخل ر(الإنشاء عل ) غي
ـ عز وجلــ وقال في قول الله  .التقدير: والآخر ،مثال أبدعه فَتَبَارَكَ اللَّهُ : ـ

ون أَحْسَنُ الْخَـالِقِينَ  اه. 14/المؤمن درين: معن ه. أحسن المق ذلك في قول : وك

َتَخْلُقُونَ إِفْكًاو رون كذبا قدِّ تُ  يأ: 17/العنكبوت«.  

داع الشيء « : وقال الأزھري نفسه ـ ابت والخلق ــ في كلام العرب ـ
  ...على مثال لم يسبق إليه
زادة،إذا قدَّ : خلقت الأديم: والعرب تقول ه م أو  رته وقسته؛ لتقطع من

  :وقال زھير .افًّ ة، أو خُ بقر
ر ت تف ت وبع يولأن ا خلق ـم ض ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  يرفالقوم يخلق ثم لا ي
رك أنت إذا قدَّ : يمدح رجلا فيقول له رت أمرا قطعته وأمضيته، وغي

ا عزمت قدِّ يُ  ى م زم، وأنت مضاء عل ر ماضي الع ر ما لا يقطعه؛ لأنه غي
  .2»عليه 

ظ و ى أن لف ة عل ي الدلال اف ف در ك ذا الق ق« ھ ي »  الخل تعمل ف يس
ى صأكثر من معنى، وأن ح دير« ر الدلالة اللغوية في معن فقط مع »  التق

ى  ق، لا يعن ذي ھو الخل دير ال داثھا وفق التق ال أو إح اع الأفع ى إيق ا إل نقلھ
ام ي مق ة ف اني المختلف ى المع ة عل ي الدلال ترك ف ظ المش تعمال اللف ر اس  غي

ة تُ  ا دون قرين د منھ ه  نُ يِّ عَواح يس، ومثال ل أو تلب ذا جھ ود، وھ المقص
ين« استعمال لفظ  اء»  الع ى عين الم دل عل ى عين الإنسان التي  ،لت وعل

  .ھي إحدى جوارحه في مقام واحد
زام  إن الجبائي في التزامه أن العبد خالق لأفعاله، ذا الالت ره  ھ وتبري

ين بما جاء في القرآن وفي كلام الع ط ب ق للإنسان، يخل رب من نسبة الخل
دير ي التق ة، دلالت ن جھ ن  م اء م داث والإنش راع والإح داع أو الاخت والإب

ه خالق من جھة أخرى العدم ، ولا بأس في نسبة الخلق للإنسان ووصفه بأن
وم : وقال زھير .ب؛ خلق الأديمرعلى دلالة التقدير كما قالت الع وبعض الق

ا أنَّ يرفلق ھنا معنى غير ال؛ إذ الخيرفيخلق ثم لا ي اس  ، كم دير والقي التق
رُ  ان  غي ق للإنس بة الخل ي نس كال ف ن الإش ره، ولك م وغي ي الأدي ع ف القط

ا  ال سبق، مم ر مث ى غي دم عل داع والإنشاء من الع بالدلالة على معنى الإب
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ى  هُ بْ نسُولم يَ ــ  تفرد به الله ــ تعالى ى أحد سواه؛ بالإضافة إل رآن إل في الق
ا سلف أن  ة كم د المعتزل الأفعال التي تتعلق بھا قدرة الإنسان المحدثة ــ عن

  .ــ لا تشتمل على الاختراع
م  تھم القاس ن أئم ار؛ فم د الجب ي عب ل القاض ة قب يعة الزيدي ا الش أم

ى  ـ246ت(الرس ين ) ھ ن الحس ى ب ام يحي ده الإم ـ298ت(وحفي ، )ھ
ال العب دوا في أفع ا اعتق بته من قريب والظاھر في مؤلفاتھما أنھم ا نس اد م

د إذا و« : إلى أكثر المعتزلة؛ فالقاسم الرسى يقول ـ الله  دَ حَّوعلى العب جل ـ
ه، ويرجوه  ــ ثناؤه وعرف أنه ليس كمثله شيء، أن يتقيه في سره وعلانيت

ون، ولا لويخافه، ويعلم أنه عدل كريم رحيم حليم لا يك ف عباده إلا ما يطيق
ون يسألھم إلا ما يجدون، ولا ي ا يكسبون ويعمل م ... جازيھم إلا بم ل كلفھ ب

م من  دما فعل بھ ون، وعذرھم عن ا يطيق دون ما يطيقون، ولم يكلفھم كل م
نھم ال ا، ووضع ع ي أصابھم بھ ات الت هفالآف ال لا شريك ل ا؛ فق : رض فيھ

 ِحَرَجٌلَيْسَ عَلَى الْأَعْمَى حَرَجٌ وَلَا عَلَى الْأَعْرَجِ حَرَجٌ وَلَا عَلَى الْمَرِيض ور ؛ 61/الن

 ليس: ــجل ثناؤه ــ ولم يقل . لأنھم لا يقدرون أن يؤدوا ما فرض الله عليھم
ى السارق حرج ى الزاني حرج، ولا عل ك . على الكافر حرج، ولا عل وذل

بھم، ولا يدخلھم فيه، ولم يقض ذلك، ولم يقدره؛ لأنه جور  أنه لم يفعل ذلك
ل ھو  يلا يقض ــ جل ثناؤهــ وباطل، والله  اطلا ولا فجورا؛ ب جورا ولا ب

ول ـ إذ يق إِنِ الْحُكْمُ إِلاَّ لِلّهِ يَقُصُّ الْحَقَّ وَهُـوَ  : كما وصف نفسه ــ جل ثناؤه ـ
ام خَيْرُ الْفَاصِلِينَ ى . 57/الأنع م عل ا، والحك ا النھي عنھ ا كلھ ل قضاؤه منھ ب

فإنه يقبل التوبة عن أھلھا بالعقوبة والنكال في الدنيا والآخرة إلا أن يتوبوا، 
  .1»عباده، ويعفو عن السيئات 

نھج س ذا ال ى ھ ـوعل ا نشـ ي كل م د ف ـار الحفي دكتور ـ ه ال د ر ل محم
د«عمارة في الجزء الثاني من  دل والتوحي دما تع»رسائل الع ـ، وعن رض ـ

ـللس ات العبـ ن حرك ـؤال ع ن خلقـ ـاد؛ م الـ رحيم، « : ھا؟ ق بحان الله ال س
من أفعال العباد، المقدس عن القضاء بالفساد، كما قال العدل الجواد، البرئ 
اد  إِنَّ اللّهَ لاَ يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاء أَتَقُولُونَ عَلَى اللّهِ مَا لاَ تَعْلَمُـونَ : عن نفسه ذو الأي

ا: ثم نقول. 28/الأعراف ا بين ه فرق ال خلق ال ... إن بين أفعال الله وأفع ؛ فأفع
ي ات ف ات متلاحق وقين ذو الله متتابع ال المخل أن، وأفع ل ش ز  يك العج

ال الله  ،المربوبين غير متلاحقات؛ بل ھن عن التلاحق عاجزات وآخر أفع
ودات  الق موج ال الخ ابق، فأفع ر س رھن غي ن لآخ ق، وأولھ أولھن لا ح ب

ات ات متجسماتمعلوم ل . ، ثابت ر موجودات؛ ب ق زائلات غي ال الخل وأفع
د وفي ذلك  .ھن في كل الحالات معدومات رق عن والحمد  من البيان ما ف
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ق  ،ذوي العلم والإتقان بين أفعال الخالق ذي الجلال والبقاء وبين أفعال الخل
  .1» الفناء والزوال يذو

ىفي الأعراض الزائلة التي لا تب فٌ رُّ صُ وھذا يعني أن فعل العبد تَ  ، ق
ال ر مث ى غي دم عل اء وبن .وھذا غير الخلق بمعنى الإبداع للجواھر من الع

الق، ولا يصف  على ھذا المفھوم نجد الإمام يحيى لا يصف الإنسان بأنه خ
ا ا، أو قاض بھ در لھ اد، أو مق ويحتج  .الله ــ تعالى ــ بأنه خالق لأفعال العب

ا بَ  أن قريش رأي ب ذا ال ات ھ زَّ «  تْ نَالإمام يحيى لإثب ا »  ىالع ة، وثقيف بنخل
ال.. ا من دون الله مً سَ ھما قَ بالطائف، ثم عبدوھما وجعلو»  اللات«  تْ نَ بَ  : ق

د«  ن محم ن ب ول الحس زى، : فيق لات والع م ال ى  لھ ـ بن الى ـ إن الله تع
ا  وأمرھم بعبادتھم، والقسم دونه بھما، وأنه أقام لھم تلك الأصنام، وأضل بھ

  ...من الأنام 
ان الله مْ لعَ  و ك ياعه، ل رُ الحسنِ بن محمد وأتباعه وأھل البدعة من أش

دَ خلق وفعل أ ان العاب اعلين؛ لك ال الف دھن لھن فع زم . دون من عب ذلك يل فل
من قال ذلك بلا شك بھذا القول الكفر، إذ يقولون؛ إن الله فاعل أفعال قريش 

  .2»... دونھا 

 وھذا من التھويل الظاھر للتشغيب على وجه الحق؛ فلا شك في أنَّ 
ولمَ ا إنَّ : ن يق ادة متج ذه العب ل لھ د الفاع و العاب ا حوز لالله ھ افر ب ده ك

ة  العظيم، ونعوذ با من كل إثم وضلالة؛ لكن أھل السنة الخالصة من أئم
ل أحدھم؛  م يق ه، ول ق الله ل السلف يفصلون بين أحكام فعل العبد وأحكام خل
ي  ھوة ف ه الش د، ولا بخلق ه وال د يوصف بأن ه الول ـ بخلق الى ـ ـ تع إن الله ـ

أن مُ  ره يوصف ب ان وغي تَ الإنس ه ؛ فهٍ ش ون بخلق ذلك لا يك ان نك حت الأوث
  .ناحتا لھا، ولا بخلقه عبادتھا من دونه يكون عابدا لھا

ان مذھب  ن الحسين ك ادي يحيى ب ومثل مذھبي القاسم الرسى والھ
ة ) ھـ304ت(الناصر الأطروش  يئة الله المتعلق رى أن مش في الديلم؛ فھو ي

ذلك الإرادة إرا ار، وك ر واختب يئة أم اد مش ال العب وى واختبأفع ار، بدة بل
م، وإن  نوا فلھ إن أحس درة وإرادة، ف بھم الله من ق ا وھ اد بم ا يفعل العب وإنم

ذاب اب والع تحقوا العق د اس اءوا فق ال .. أس م يك« ق ادَ  ف اللهُ لِّل د  العب إلا وق
  ...فھم وأمرھم به ونھاھم عنه جعل لھم السبيل إلى ما كلَّ 

إن ق والله أراد م يكن : الواالإيمان من جميع العباد، ف ك فل ه أراد ذل إن
و  إرادتُه إرادةُ : ما أراد؟ قلنا ار واضطرار، ول ار، لا إرادة إجب بلوى واختب

انوا كلُّ  ار؛ لك نھم إرادة إجب ك م ذ أراد ذل وا عندئ م يكون ؤمنين ول م م ھ
  ...محمودين ولا مثابين 
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ين،  رھم مطيع انوا بكف اعلين إرادة الله؛ لك رھم ف ار بكف ان الكف و ك ول
  .1»م محسنين، ولثوابه مستوجبين وبفعلھ

ى مذھب الناصر  ود صبحي عل ولھذا كان تعليق الدكتور أحمد محم
لا تكاد تفترق ھذه الأقوال في شيء عن أقوال الھادي، ولقد كان « : أن قال

اد والخروج، ولا  م، وفي الجھ الناصر معاصرا له، ونظيره في الفكر والعل
ائلَ يكادان يفترقان أو يختلقان في شيء؛  م إلا في مس ه  ةٍ فرعيَّ اللھ في الفق

«2.  

ي الأشعريَّ  على أنَّ  اد رأي ال العب ق أفع ال نذكر للزيدية في خل « : فق
ـ يزعمون أن أعمال العباد مخلوقة   :الفرقة الأولى منھم الىـ ـ  تع ا ـ خلقھ

  .وأبدعھا واختراعھا بعد أن لم تكن؛ فھي محدثة له مخترعة
نھم ة م ة الثاني ه ي: والفرق ة ل ، ولا محدث ة  ر مخلوق ا غي زعمون أنھ

ا  دعوھا وفعلوھ مخترعة، وإنما ھي كسب للعباد، أحدثوھا واخترعوھا، وأب
«3.  

ة آراء،  أما الشيعة الإمامية الاثنا عشرية؛ فحكى عنھم الأشعريُّ  ثلاث
أعمال العباد  يزعمون أنَّ : الفرقة الأولى منھم؛ وھو ھشام بن الحكم« : قال

ول؛ إن مخلوقة  ان يق ه ك م أن ن الحك ، وحكى جعفر بن حرب عن ھشام ب
ه  ة أن أفعال الإنسان اختيار له من وجه، اضطرار من وجه، اختيار من جھ

دوث  اأرادھ د ح ه إلا عن ون من ا لا تك ة أنھ ن جھ بھا، واضطرار م واكتس
  .ج عليھايِّ ھَ السبب المُ 

نھم ة م ة الثاني ه لا جَ : الفرق ون أن ال ال رٌ بْيزعم ا ق يُّ كم ولا  ،جھم
وِ تَ  ة؛ لأنَّ  يضٌ ف ت المعتزل ا قال اءت  كم ـ ج وا ـ ـ زعم ة ـ ة عن الأئم الرواي

  .شيئا :تكلفوا أن يقولوا في أعمال العباد ھل ھي مخلوقة، أو لايبذلك، ولم 
نھم ة  م ة الثالث ، : والفرق ة  ر مخلوق اد غي ال العب ون أن أعم يزعم
  .4»عتزال والإمامة وھذا قول قوم يقولون بالا

ات اح من مؤلف م ھوإذا تتبعنا تطور مذھب الاثنا عشرية من خلال المت
ة في  دخلوا في مذھب المعتزل م ي م ل ة؛ فسنجد أنھ بعد انقضاء عصر الأئم

ـ أو الوا ـ ى ق درجوا حت ا ت ال مسألة أفعال العباد طفرة واحدة، وإنم ة  ق طائف
  .بالإمامة والاعتزال كما يقول الأشعري ــ منھم

د  وإني مقدم فيما ر محم و جعف ا أب ات التي أخرجھ يلي بعض المروي
. »الكافي « في كتابه ) ھـ329أو  328ت(بن يعقوب بن إسحاق الكليني 
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ة أھل  ةً نَ يِّ بَ على اعتقاده، ومُ  ةً وإنما أخرجھا دالَّ  ى طريق لوجه الحق عنده عل
  :الرواية، كما ھو ظاھر من مسلكه في تراجم أبوابه؛ وسياق نصوصه

  ): يكون شيء في السماء والأرض إلا بسبعةباب في أنه لا(
ه  ـ علي ر الصادق ـ د الله جعف ي عب نده عن أب أخرج في ھذا الباب بس

ال ه ق ـ أن لام ـ يْ لا: الس ونُ شَ ي الْأرَْضِ وَ   يَكُ مَاءِ إلِاءٌ فِ ي السَّ ذِهِ لَا فِ  بِھَ
بْعِ  الِ السَّ يئَةٍ : الْخِصَ دَرٍ  ،وَإرَِادَةٍ  ،بِمَشِ اءٍ  ،وَقَ ابٍ  ،وَإذِْنٍ  ،وَقَضَ لٍ  ،وَكِتَ . وَأجََ

هُ يَقْدِرُ عَلَى نَقْضِ وَاحِدَةٍ؛ فَقَدْ كَفَرَ    .1فَمَنْ زَعَمَ أنََّ

  ):باب الجبر والقدر والأمر بين الأمرين(
َ يَأمُْرُ : أخرج عن أبي عبد الله ــ عليه السلام ــ أنه قال مَنْ زَعَمَ أنََّ اللهَّ

رَّ إلَِيْهِ؛ فَقَدْ كَذَبَ  .لَى اللهَِّ بِالْفَحْشَاءِ؛ فَقَدْ كَذَبَ عَ  وَمَنْ زَعَمَ أنََّ الْخَيْرَ وَالشَّ
  .عَلَى اللهَِّ 

ه سئل ضَ : وأخرج عن أبي الحسن الرضا ــ عليه السلام ــ أن وَّ ُ فَ اللهَّ
كَ : الْأمَْرَ إلَِى الْعِبَادِ؟ قَالَ  نْ ذَلِ زُّ مِ ُ أعََ تُ . اللهَّ رَھُمْ : )أي السائل( قلُْ ى  فَجَبَ عَلَ

ُ أعَْدَلُ وَأحَْكَمُ مِنْ ذَلكَِ : الْمَعَاصِي؟ قَالَ  ُ : ثُمَّ قَالَ : قَالَ . اللهَّ نَ آدَمَ، : قَالَ اللهَّ يَا ابْ
ي ئَاتِكَ مِنِّ يِّ ى بِسَ تَ أوَْلَ تِيَ . أنََا أوَْلَى بِحَسَنَاتِكَ مِنْكَ وَأنَْ وَّ يَ بِقُ تَ الْمَعَاصِ عَمِلْ

  .الَّتِي جَعَلْتُھَا فِيكَ 
ه السلام ـ ـ علي و الحسن الرضا ـ ال أب ونُسُ  :وق ا يُ وْلِ لا ،يَ لْ بِقَ  تَقُ

وا ؛الْقَدَرِيَّةِ  مْ يَقوُلُ ةَ لَ ةِ  فَإنَِّ الْقَدَرِيَّ لِ الْجَنَّ وْلِ أھَْ ارِ لاوَ  ،بِقَ لِ النَّ وْلِ أھَْ  وَلا ، بِقَ
الوُا .بِقَوْلِ إبِْليِسَ  ةِ قَ لَ الْجَنَّ إنَِّ أھَْ لِلّهِ الَّذِي هَدَانَا لِهَذَا وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَ الْحَمْدُ  :فَ

ارِ وَ  ).43/الأعراف( لَوْلا أَنْ هَدَانَا اللّهُ لُ النَّ الَ أھَْ رَبَّنَا غَلَبَتْ عَلَيْنَا شِـقْوَتُنَا   :قَ
ون(  وَكُنَّا قَوْمًا ضَـالِّينَ  يسُ وَ  ).106/المؤمن الَ إبِْلِ  ـ :قَ   يأَغْـوَيْتَنِ  آرَبِّ بِمَ

   .)39/الحجر(
تُ  ام( فَقلُْ احب الإم رحمن ص د ال ن عب ونس ب ولُ وَ  ):أي ي ا أقَُ ِ مَ اللهَّ

ُ وَ لاإِ   يَكُونُ لا :لَكِنِّي أقَوُلُ وَ  ،بِقَوْلھِِمْ  رَ وَقَضَى بِمَا شَاءَ اللهَّ الَ  .أرََادَ وَقَدَّ ا  :فَقَ يَ
ُ  يَكُونُ إلِالا .لَيْسَ ھَكَذَا ،يُونُسُ  اءَ اللهَّ ا شَ رَ وَ   مَ دَّ ىوَأرََادَ وَقَ ونُسُ  .قَضَ ا يُ  ،يَ

كْرُ الأَ  :قَالَ  .لا :قلُْتُ  ؟تَعْلَمُ مَا الْمَشِيئَةُ  لُ ھِيَ الذِّ  .لا :قلُْتُ  ؟رَادَةُ فَتَعْلَمُ مَا الإِ  .وَّ
الَ  .لا :قلُْتُ  ؟فَتَعْلَمُ مَا الْقَدَرُ  .ھِيَ الْعَزِيمَةُ عَلَى مَا يَشَاءُ  :قَالَ  يَ الْھَنْدَ  :قَ ةُ ھِ سَ

رَامُ وَ  :ثُمَّ قَالَ  :قَالَ  .الْفَنَاءِ الْحُدُودِ مِنَ الْبَقَاءِ وَ  وَوَضْعُ  وَ الإبِْ اءُ ھُ ةُ وَالْقَضَ إقَِامَ
  .الْعَيْنِ 

ال ه ق ـ أن ه السلام ـ نْ أنَْ : وأخرج عن أبي عبد الله ــ علي رَمُ مِ ُ أكَْ اللهَّ
ُ أعََ    .2زُّ مِنْ أنَْ يَكُونَ فِي سُلْطَانِهِ مَا لا يُرِيدُ يُكَلِّفَ النَّاسَ مَا لا يُطِيقوُنَ، وَاللهَّ
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  ):باب الاستطاعة(
ضَا  :عَنْ عَليِِّ بْنِ أسَْبَاطٍ قَالَ أخرج  عليه ( سَألَْتُ أبََا الْحَسَنِ الرِّ

أنَْ يَكُونَ  :يَسْتَطِيعُ الْعَبْدُ بَعْدَ أرَْبَعِ خِصَالٍ  :فَقَالَ  .سْتِطَاعَةِ عَنِ الا) السلام 
رْبِ مُ   :قَالَ  .لَهُ سَبَبٌ وَارِدٌ مِنَ اللهَِّ  ،سَليِمَ الْجَوَارِحِ  ،صَحِيحَ الْجِسْمِ  ،خَلَّى السَّ

رْ ليِ ھَذَا ــ جُعِلْتُ فِدَاكَ ــ  :قلُْتُ  رْبِ  :قَالَ  .فَسِّ  ،أنَْ يَكُونَ الْعَبْدُ مُخَلَّى السَّ
ا  ، يَجِدُ امْرَأةًَ ثُمَّ يَجِدُھَايُرِيدُ أنَْ يَزْنِيَ فَلا ،سَليِمَ الْجَوَارِحِ  ،صَحِيحَ الْجِسْمِ  فَإمَِّ

أوَْ يُخَلِّيَ بَيْنَهُ  ،)عليه السلام ( أنَْ يَعْصِمَ نَفْسَهُ فَيَمْتَنِعَ كَمَا امْتَنَعَ يُوسُفُ 
 ً َ بِإكِْرَا وَلَمْ  ،وَبَيْنَ إرَِادَتِهِ فَيَزْنِيَ فَيُسَمَّى زَانِيا   .لَمْ يَعْصِهِ بِغَلَبَةٍ هٍ وَ يُطِعِ اللهَّ

د الله  ي عب ن أب ادق وروى ع ر الص ـ أن جعف لام ـ ه الس ـ علي ـ
  .الاستطاعة مع الفعل

مِ وَ  نِ الْحَكَ يِّ بْ نْ عَلِ ً عَ ا دَ جَمِيع نِ يَزِي ِ بْ دِ اللهَّ لِ  ،عَبْ نْ أھَْ لٍ مِ نْ رَجُ عَ
الَ  رَةِ قَ ِ  :الْبَصْ دِ اللهَّ ا عَبْ ألَْتُ أبََ ه الس( سَ نِ الا) لام علي تِطَاعَةِ عَ الَ  ؛سْ أَ  :فَقَ

نْ  وَّ مْ يُكَ ا لَ لَ مَ تَطِيعُ أنَْ تَعْمَ الَ  ؟تَسْ الَ  .لا :قَ دْ  :قَ ا قَ يَ عَمَّ تَطِيعُ أنَْ تَنْتَھِ فَتَسْ
نَ  وِّ الَ  ؟كُ الَ  .لا :قَ ِ  :قَ دِ اللهَّ و عَبْ هُ أبَُ الَ لَ لام ( فَقَ ه الس تَ  :)علي ى أنَْ فَمَتَ

ِ  :قَالَ  . أدَْرِيلا :قَالَ  ؟مُسْتَطِيعٌ  دِ اللهَّ و عَبْ هُ أبَُ ه السلام ( فَقَالَ لَ َ  :)علي إنَِّ اللهَّ
ةَ الاخَلقََ خَ  يھِمْ آلَ لَ فِ يْھِمْ لْقاً فَجَعَ ضْ إلَِ وِّ مْ يُفَ مَّ لَ تِطَاعَةِ ثُ تَطِيعُونَ  ؛سْ مْ مُسْ فَھُ

مْ  ،كَ الْفِعْلَ للِْفِعْلِ وَقْتَ الْفِعْلِ مَعَ الْفِعْلِ إذَِا فَعَلوُا ذَلِ  هِ لَ ي مُلْكِ وهُ فِ مْ يَفْعَلُ إذَِا لَ فَ
َ  ؛ لَمْ يَفْعَلوُهُ طِيعِينَ أنَْ يَفْعَلوُا فِعْلايَكُونُوا مُسْتَ  نْ ــ عَزَّ وَجَلَّ ــ لأنََّ اللهَّ زُّ مِ أعََ

دٌ  هُ فِي مُلْكِهِ أحََ رِيُّ  .أنَْ يُضَادَّ الَ الْبَصْ ورُونَ  :قَ اسُ مَجْبُ ا ؟فَالنَّ انُوا  :لَ قَ وْ كَ لَ
يْھِمْ فَفَوَّ  :قَالَ  .مَجْبُورِينَ كَانُوا مَعْذُورِينَ  الَ  ؟ضَ إلَِ الَ  .لا :قَ مْ  :قَ ا ھُ الَ  ؟فَمَ  :قَ

تَطِيعِينَ  ،عَلمَِ مِنْھُمْ فِعْلا فَجَعَلَ فِيھِمْ آلةََ الْفِعْلِ  لِ مُسْ عَ الْفِعْ انُوا مَ وهُ كَ  فَإذَِا فَعَلُ
1.  

ه القمي  ھذا من مرويات الكليني، ن بابوي ر ب و جعف ومن بعده جاء أب
ق ) ھـ381ت(الصدوق  ة خل اد مخلوق ال العب ى أن أفع فذھب في اعتقاده إل

ا أ ذا مم ا، وھ ا بمقاديرھ زل عالم م ي ا ل وين؛ ف ه ختقدير لا خلق تك ذه علي
ـ أو ) ھـ413ت(تلميذه الشيخ المفيد  اد الصدوق ـ الذي ألف في شرح اعتق

والذي ذكره أبو جعفر « : رسالة خاصة، قال فيھا رى في تصحيحه ــحبالأ
اذ، والأخبار الصحيحة سنالإ يقد جاء به حديث غير معمول به، ولا مرض

ان  ،بخلافه و ك ه، ول ق ل وليس يعرف في لغة العرب أن العلم بشيء ھو خل
ي م النب ـ ذلك كما قال المخالفون للحق؛ لوجب أن يكون من عل صلى الله  ـ

  ...فقد خلقه  ؛وسلم ــ وآله عليه
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فأما . لأن التقدير لا يكون إلا بالفعل ؛فأما التقدير فھو الخلق في اللغة
الٍ تَ والله ــ تعالى ــ مُ  .فلا يكون تقديرا، ولا يكون أيضا بالفكر: بالعلم عن  ع

  . 1»حال لِّ خلق الفواحش والقبائح على كُ 

ه والشيخ المفيد يرى أنَّ الصحيح عن آل محمد ــ صلى الله عل ه وآل ي
ام . وسلم ــ في أفعال العباد أنھا غير مخلوقة  ك أن الإم ومما رواه في ذل

ـ  أبا حنيفة النعمان سأل الإمام أبا الحسن موسى بن جعفر ــ عليھما السلام ـ
ه ال ل ي؟ فق ن ھ اد؛ مم ال العب ة : عن أفع ن ثلاث و م اد لا تخل ال العب إن أفع

ـ خاصة، أو منه ومن العبد على وجه إما أن تكون من الله ــ تعالى ـ: منازل
ى  ان أول و كانت من الله خاصة لك اد خاصة، فل الاشتراك فيھا، أو من العب
ا،  وم فيھ د ولا ل ره حم ق بغي م يتعل بالحمد على حسنھا والذم على قبحھا، ول
ا  ا جميع ولو كانت من الله ومن العبد لكان الحمد لھما معا فيھا، والذم عليھم

الى فيھا، وإذا بطل ھذ ـ تع ان الوجھان ثبت أنھا من الخلق، فإن عاقبھم الله ـ
  . 2ــ على جنايتھم بھا فله ذلك، وإن عفى عنھم فھو أھل التقوى والمغفرة

على أن المفيد يرى كراھة إطلاق لفظ خالق على الإنسان، وإن ورد 
ذه  في مواضع من القرآن وصفه بذلك؛ فما ينبغي أن يتجاوز المرء ذكر ھ

ع  ال. .المواض ول «: ق ون : وأق دثون ويخترع ون ويح ق يفعل إن الخل
م : ولا أقول. ويصنعون ويكتسبون، ولا أطلق القول عليھم بأنھم يخلقون إنھ

ـ ولا أتجــر ذلك فيمــولا أتعدي ذك. قونــخال الى ـ ـ تع ـا ذكر الله ـ ه ـ اوز ب
ن الق عه م ـمواض ة . رآنـ ة والزيدي اع الإمامي ول إجم ذا الق ى ھ وعل

د ديثوالبغ ة وأصحاب الح ر المرجئ ة وأكث ن المعتزل ه  ،اديين م الف في وخ
ذلك ــوا على العبــريون من المعتزلة وأطلقــالبص اد أنھم خالقون فخرجوا ب

   .3» من إجماع المسلمين

ه لا  ـ من أن ي ـ دو ل ا يب أما ما رواه الكليني، وأخذ به الصدوق ــ فيم
ما يذھب إليه من أن أفعال ض جبر ولا تفويض،  فيفسره المفيد بما لا يعار

اد الفعل في العباد غير مخلوقة  ــ تعالى ــ ؛ حيث يرى أن الجبر ھو إيج
ا  .هيف هالعبد من غير أن يكون له قدرة على دفعه، أو الامتناع من وجود أم

ذھب  ا ي ى م ال، عل ق في الأفع التفويض؛ فھو القول برفع الحظر عن الخل
ولين « : باحات، قالإليه أھل الزندقة وأصحاب الإ ذين الق ين ھ والواسطة ب

م ــ تعالى ــ أن الله  الھم، وحد لھ نھم من أعم الھم، ومك أقدر الخلق على أفع
ك م ...الحدود في ذل ا، ول م عليھ را لھ ال مجب نھم من الأعم م يكن بتمكي ؛ فل
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رھم  ا، وأم يفوض إليھم الأعمال لمنعھم من أكثرھا، ووضع الحدود لھم فيھ
  .1»ض يھم عن قبيحھا، فھذا ھو الفصل بين الجبر والتفوبحسنھا، ونھا

ا أخذ  ة مم وأما ما روى في الفصل بين المشيئة والإرادة وبين المحب
اقض، ولا  ه وتتن ه كلام تختلف معاني د أن به الكليني والصدوق؛ فيرى المفي

ادَ  رُ سِّفَ وھو يُ  ،يمكن تحصيله في الفھم ذلك اعتق دُه،الصدوق ل ه بأنَّ ، أو ينتق
ه؛ يأخذ بظاھر الأحاديث المختلفة، وأنَّ  ه لم يكن ممن يرى النظر أو يدقق في

به على الأقاويل ھل في مذوَّ ومن عَ « : قال.. فيميز بين الحق منھا والباطل 
ا وصفناه ى م ه في الضعف عل والحق  .المختلفة، وتقليد الرواة؛ كانت حال

ال، و في ذلك أنَّ  ائح ولا يشاء الله لا يريد إلا ما حسن من الأفع د القب لا يري
  .2».. . الفواحش

وا رت تويرى المفيد أن رأيه ھذا ھو قول جمھور أھل الإمامة الذي ت
ة  وآله به الآثار عن آل محمد ــ صلى الله عليه ه مذھب المعتزل وسلم ــ وأن

ن  ة م ة وجماع ن المرجئ ر م ول كثي ه ق ه، وأن رارا وأتباع رھا إلا ض بأس
  .3الزيدية والخوارج

د الشيخ  بما انتھى إليهاكتمل القول  وإذا اد عن المعتزلة في أفعال العب
إن الشريف المرتضى  ؛المفيد ـ436ت(ف ا ) ھ ة الاثن ه في زعام ذي خلف ال

د ذھب مذھب  ي أيضا، وق ار المعتزل د الجب عشرية كان تلميذا للقاضي عب
الة خاصة س اذ البشر « : اھامشيخيه حذو القذة بالقذة، وله في ذلك رس إنق

درم ر والق ا. » ن الجب ه فيھ ر أفحش، وأي معصية « : ومن قول وأي منك
ه،  اء علي ه ومن سوء الثن أعظم من تشبيه الله بخلقه، ومن تجويره في حكم
بيه  ول بالتش وإضافة الفواحش والقبائح إليه؟ وكيف لا يكون كذلك، وفي الق

بَّ  والإجبار الانخلاع من معرفة الله ــ تعالى ــ ومعرفة رسله؟ إذ كل ه من ش
الله بشيء من خلقه، لم يتھيأ له أن يثبت الله قديما؛ وقد أثبت له مثلا محدثا، 

من أجاز  وفي ذلك عدم العلم بالصنع والصانع، والرسول والمرسل، وإنَّ 
م  ائح؛ ل واحش والقب م والكذب وإرادة الف ـ فعل الظل ـ جل وعلا ـ ى الله ـ عل

ه أن يثبت لرسول من رسل الله معجزة  ة يمكن ـ لھداي الى ـ ـ تع ا الله ـ أقامھ
الخلق دون إضلالھم، ولرشدھم دون إغوائھم، وفي ذلك سقوط العلم بصدق 

  .4» ...الرسل ــ عليھم السلام ــ فيما دعت إليه 

رون فسبحانه وتعالى عما وص«  :وقال رون المفت ة المجب ه به القدري
واحش، وزع ى فعل الف بوه إل ائح، ونس وا أنَّ الذين أضافوا إليه القب ا  لَّ كُ م م

ـ ... يحدث في العباد من كفر وضلال، ومن فسق وفجور الى ـ ـ تع ا ـ ؛ ف
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أمر  ه ي ه، وأن دخل في ه، والم د ل ه وصانعه وھو المري ه وخالق فاعل ذلك كل
ا لا  قوما من عباده بما لا يطيقون، ويكلفھم ما لا يستطيعون، ويخلق فيھم م

دفعه، مع كونه على خلاف ما أمر  يتھيأ لھم الامتناع منه ولا يقدرون على
دا ا أب  » ... به، ثم يعذبھم على ذلك في جھنم بين أطباق النيران خالدين فيھ

1.  

ـ460ت(وقد خلفه تلميذه شيخ الطائفة محمد بن الحسن الطوسى  ) ھ
لشيخه المرتضى؛ فكان » جمل العلم والعمل « الذي عمد إلى شرح رسالة 

لام القاضي ه مجرد اختصار لك ه  عمل ي كتاب ار ف د الجب ي « عب ي ف المغن
  .» أبواب التوحيد والعدل

ة الفعل وأقسامه، وأن  دل حقيق وقد تناول الطوسى في كلامه عن الع
قادر على القبيح ولا يفعله ولا يريده، وعقد فصلا للكلام عن  ــ تعالىــ الله 

ى الضدين؛  درة عل ل، والق ل الفع المخلوق، ثم عن الاستطاعة التي ھي قب
ار أن  تى إنه ليمكنني أن أزعم أنَّ ح د الجب باستطاعة الباحث في كلام  عب

ن  ودة م زاء المفق ي الأج ه ف ة أصول آرائ تكمل معرف ي« يس ي »  المغن ف
  .2لشيخ الطائفة الطوسى»  تمھيد الأصول« كتاب 

ين  ة « ويحسن في ختام الكلام عن ھذا الاتجاه تأكيد الفصل ب القدري
إن  على حد تعبير»  الأوائل ابعھم؛ ف ة ومن ت ين المعتزل ووي، وب ام الن الإم

الوا ل ق ر أنف« : الأوائ در، والأم ا . » لا ق ـ علم الى ـ ـ تع وا   ـ م يثبت ول
ى  ال عل ذه الأفع بأفعال العباد حتى توجد؛ ولم يصرحوا بموقفھم من خلق ھ
ة   دھم مخلوق ون عن ولھم ألا تك لازم لق اھر ال ان الظ ين، وإن ك ه اليق وج

  .؛ إذ لم تكن معلومة له حتى وجدتتعالى
ا يكون وافقھمأما المعتزلة ومن  ا بم ؛ فإنھم أثبتوا الله ــ تعالى ــ عالم

ديره وق وا تق نھم نف ال ضأزلا؛ لك ـ لأفع الى ـ ـ تع يئته ـ ه أو مش اءه وإرادت
العباد، وحملوا القدر على كون الله ــ تعالى ــ عالما بما يكون أزلا، وحملوا 

اءه وإرادت ه قض ه وحكم ى إعلام اد عل ال العب ـ لأفع الى ـ ـ تع يئته ـ ه ومش
ال  بالحقوأمره  اد أفع ه بإيج والعدل، ونفوا تعلق قدرة الله ــ تعالى ــ وإرادت

الوا ا، وق اد وخلقھ درة : العب ه بالق ن جھت ة م ان حادث ال للإنس ي أفع ا ھ إنم
  .المحدثة فيه قبل الفعل، وفق قصد الإنسان ودواعيه

ـ من المتكوب ــ  الى ـ ـ تع درة الله ـ ى جانب ق لمين طوائف مالوا إل
اد؛ دون أن  ال العب ى أفع ر إل ي النظ ائه، ف دره وقض لطان ق ه، وس وإرادت
انوا  اب؛ فك واب والعق ال الث ه من أفع ينكروا مسئولية الإنسان عما يحدث ب
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ا  نھم قرب ا بي اوتوا فيم ة، وإن تف بذلك أقرب إلى الحق من خصومھم القدري
  .م الصواب، ومن ھؤلاء نشير إلى آراء الأشعرية والماتريديةوبعدا من تما

اد  ال العب ى أن أعم ن إل و الحس يخھم أب ب ش د ذھ عرية؛ فق ا الأش أم
ل« : قال.. تنسب إليھم كسبا،  وإلى الله تعالى فعلا وخلقا م لا : إن قال قائ فل

ا دَ  وقوعُ  لَّ دَ  ه إلا الله، كم ه لا فاعل ل ى أن ى  لَّ الفعل الذي ھو كسب عل عل
الى؟ ق ـ تع ه إلا الله ـ الق ل ه لا خ هيأن ول: ل ل ذلك نق ال .ك إن ق م لا دَ : ف  لَّ فل

ه ه : على أنه لا قادر عليه إلا الله ــ عز وجل؟ قيل ل ى حقيقت ه عل لا فاعل ل
ه أن  ــ تعالىــ إلا الله  ه من حقيقت ا ھو علي ى م ولا قادر عليه أن يكون عل

  .1»تعالى  ــ يخترعه إلا الله

أحا عري وس لال نصوص الأش ن خ عري م ذھب الأش م م ول أن أفھ
د  ه العلمي، دون أن أعتم ة تكوين نفسه، وما نعرفه عن أصول مذھبه وحقيق

اس  ؛على شروح رجالات الأشعرية فيما بعد فقد كان لھم دور كبير في التب
ي ل ف دا مضرب المث ى غ ي الكسب، حت ه ف م كلام الغموض وصعوبة  فھ

  :وقيل. ب الأشعريأدق من كس: التحصيل؛ فقيل
ي     قول وقد رأى جسمي كخصر ي ا ب به لم ه ش ل

  بالســـــــــــــــويه
اب     ھما من الموجود لكن: فقلت دان اكتس كوج
  2هالأشعري

ى أن الأشعري يُ  ة إل ي البداي ة وِّ سَوأشير ف ل ودلال ة الفع ين دلال ى ب
ة  ،» اللمع« الخلق، كما جاء في نصه السابق من  ال في وصف مقال وق

يمث در الإلھ ي الق ول« : بت ن يق ات م ل الإثب ن أھ ي : وم ل ف إن الله يفع
ا يكتسب في  ة؛ وإنم الحقيقة، بمعنى يخلق، وإن الإنسان لا يفعل في الحقيق

ى  ان معن ق؛ إذ ك ن يخل ل إلا م ه لا يفع ق؛ لأن ل« التحقي ة »  فاع ي اللغ ف
ق » خالق« معنى  به؛ لجاز أن يخل ، ولو جاز أن يخلق الإنسان بعض كس

  .كل كسبه، كما أن القديم لما خلق بعض فعله؛ خلق كل فعله
ى  ى أن معن ات عل وق« واتفق أھل الإثب ى »  مخل »  محدث« معن

ه أذھب » مخلوق«معنى »  محدث« ومعنى  ، وھذا ھو الحق عندي، وإلي
  .3»وبه أقول 

لا  داث ف ق والإح ل والخل ة الفع دة دلال د وح ان الأشعري يعتق وإذا ك
ات  بَ نسُيَ أن  رُ وَّ صَتَ يُ  ن متعلق ه م ك كل ان؛ لأن ذل ى الإنس ك إل ن ذل يئا م ش

  .القدرة القديمة
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لكن ما الذي يبقى بعد ھذا لتبرير مسئولية العباد، واستحقاقھم الثواب 
يَّ : أو العقاب؟ والجواب د ب م الاكتساب وق راده يبقى لھ ن الأشعري نفسه م
ع الشيء والحق عندي أن معنى الاكتساب ھو « : من الاكتساب فقال أن يق

  .1»بقدرة محدثة؛ فيكون كسبا لمن وقع بقدرته 

ان أو  ل الإنس ون لفع ا يك ه «وھن ـ »  عمل ار الأشعري ـ ا اخت ـ كم ـ
ق أو إحداث«  يتعلق أحدھما بقدرة الله ــ تعالى؛ وھو:  وجھان ل أو خل  فع

ول . » ا يق ل كم احبة للفع ة المص ان المحدث درة الإنس اني بق ق الث ويتعل
وجھين » اكتساب أو عمل «ھو الأشعري، و ين ال دير ب ا من تق د ھن ، لا ب

ب  ن المكتس را م ب، ولا جب الق للمكتس ن الخ را م ر جب ون الأم ي لا يك ك
ـ  دره ـ ون، وق ا يك ي بم ـ الأزل الى ـ ـ تع م الله ـ للخالق، وذلك الجامع ھو عل
ك  تعالى ــ وقضاؤه، وقدرته تعالى وإرادته الشاملتان لكل ما يكون، وكل ذل

دير أعمـعري؛ ولذلك يقول الأشـت عند الأشثاب ـعري عن تق « : ادـال العبـ
 مُ علِلا يُ : ه؟ فإن قالوامُ علَ م الله ــ عز وجل ــ عباده شيئا لا يَ علِ ھل يجوز أن يُ 

م ل لھ الم؛ قي ذلك لا يُ : الله عباده شيئا إلا وھو به ع ى شيء إلا رُ دِ قْفك ھم عل
  .ذلكوھو عليه قادر فلا بد من الإجابة إلى 

م، وإذا  ر لھ ق الكف ادر أن يخل و ق رھم على الكفر، فھ قيل لھم، فإذا قدَّ
اطلا،  رَ دَ قَ  دا متناقضا ب رھم فاس ق كف تم أن يخل م أبي على خلق الكفر لھم، فل

ا . 16/، والبروج107/ھود فَعَّالٌ لِّمَا يُرِيدُ: وقد قال تعالى ر مم وإذا كان الكف

  .2»أراد؛ فقد فعله وقدّره 

ـ وبذلك ي ة، ويكون  ـ درة المحدث ذي بالق كون للإنسان الاكتساب ال
تعالى ــ خلق الإنسان وقدرته واكتسابه، وھذا التصور قريب من الحق؛ إلا 

ل أنَّ ين الفع د ب ي التوحي زال ف ا الاعت ن بقاي ى الأشعري شيء م د عل ه وج
ى  والمفعول، أو الاكتساب والمكتسب أو الكسب في ھذه القضية، فيلزمه عل

الى ھ ـ تع ذا تأثير القدرة المحدثة فيھما على حد سواء، ويلزمه أن خلق الله ـ
ذا الجمع  د بلا فصل، وھ ابا  وللعب د يكون اكتس ه لاكتساب العب ــ أو فعل

  .خلاف الحق كما سبق
ماه  ا أس ين م ى ب ة المعن ي حقيق ارق ف ا ف ون ھن ذا لا يك ى ھ وعل

ه «الأشعري  ا » اكتساب العبد أو عمل ين م ره ، وب ه غي ق علي ل « أطل فع
د ق . » العب ل والخل ين دلالات الفع عري ب د الأش ا توحي وإذا تجاوزن

ا،  ريم نسبه الفعل والكسب والعمل جميع رآن الك والإحداث؛ فسنجد في الق
الى ال تع نـدَ  بُرَ مَقْتًا عِكَ.  تَفْعَلُونَ آَمَنُوا لِمَ تَقُولُونَ مَا لا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ: للإنسان ق
الى. 3، 2 /الصف   تَفْعَلُونَاللَّهِ أَن تَقُولُوا مَا لا لاَ يُكَلِّفُ اللّهُ نَفْسًا إِلاَّ : وقال تع
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رة وُسْعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ الى .286/البق ال تع وَذَرِ الَّذِينَ  :وق
الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَذَكِّرْ بِهِ أَن تُبْسَلَ نَفْسٌ بِمَا كَسَـبَتْ   اتَّخَذُواْ دِينَهُمْ لَعِبًا وَلَهْوًا وَغَرَّتْهُمُ

لَيْسَ لَهَا مِن دُونِ اللّهِ وَلِيٌّ وَلاَ شَفِيعٌ وَإِن تَعْدِلْ كُلَّ عَدْلٍ لاَّ يُؤْخَذْ مِنْهَا أُوْلَئِكَ الَّذِينَ 
ام  عَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَـانُواْ يَكْفُـرُونَ  أُبْسِلُواْ بِمَا كَسَبُواْ لَهُمْ شَرَابٌ مِّنْ حَمِيمٍ وَ الأنع

الى. 70/ وَقُلِ اعْمَلُواْ فَسَيَرَى اللّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَسَتُرَدُّونَ  :وقال تع
  .105/التوبة إِلَى عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ

عري ولع لاق الأش اب«  ل إط ل« دون »  الاكتس ا »  الفع ى م عل
ة  ر في غموض دلال ه أث ان ل ان، ك ه الإنس وم ب د»  الاكتساب« يق  نم عن

ة  ى حقيق ه إل ل« حاول إدراك أثره في وجود فعل العبد دون أن يتنب »  الفع
ذي وحَّ ن ال ي الحس د أب ي عن ه ودلالت ين دلالت داث« د ب ق والإح ، » الخل

م يكن . تعالى ــ  ــ تعالى ــ بذلك أخص أوصافه واعتبر وصف الله ذا ل ولھ
ل«للقدرة المحدثة تأثير في  ا في » الفع ا يكون تأثيرھ د الأشعري، وإنم عن

ه ه أو يحدث ـ أو يخلق الى ـ ـ تع ه الله ـ ا يفعل د لم اب العب ه اكتس ذلك لا . في وب
م  بس في فھ د . » الاكتساب« يكون ھناك ل ا كانت ضرورة تحدي ومن ھن

ى د بة الآراء إل ار أو نس ان الأفك ي بي وض ف ل الخ طلحات قبي ة المص لال
ه في دراسة الفكر المستشرق مونتجمري وات وجوبَ  أصحابھا، وھذا ما أكد

  .1الإسلامي على وجه الخصوص

ه وقد خطَّ  دما ذھب في كتاب « أ الكوثري شيخه مصطفى صبري عن
درة إلى أن الأشعري يرى ع»  موقف البشر تحت سلطان القدر أثير ق دم ت

وثري ال الك ه، وق ي أفعال ان ف ال : الإنس ذا ق عري، ول رأي الأش ذا ب يس ھ ل
داجاني ه كسب، : (ال لام الأشعري فلا يتحصل ب اھمون من ك ه الف ا قال وم

وعامة كتبه من تأثير قدرة »  الإبانة« ، وإنما رأيه ما في )وإن سموه كسبا
تقلالا إذن الله لا اس ه ب ي فعل د ف ر صاح. العب فاء ال« ب وذك لعش أن »  لي

ة، : (الأشعري قال في عامة كتبه درة محدث معنى الكسب أن يكون الفعل بق
درة  ه بق ع من الق، ومن وق و فاعل خ ة؛ فھ درة قديم ه الفعل بق ع من فمن وق

  ).محدثة؛ فھو مكتسب
اع التكليف : قال نة، وارتف وارتفاع المسئولية عن المكره مقتضى الس

  .2فماذا بعد الحق إلا الضلال عمن لا يطيق مقتضى الكتاب؛
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ين  ه الفصل ب و أضفنا إلي عري ل ذھب الأش ذا تصور صحيح لم وھ
ة  اب« دلال ة » الاكتس داث« ، ودلال ق أو الإح ل أو الخل ي »  الفع د أب عن

  .نت آنفاالحسن الأشعري كما بيَّ 
يَّ  اد، وب ال العب ي أفع ب ف اقلاني بالكس ال الب د ق الوق اه فق « : ن معن

ه بخلاف  يتصرف فمعنى الكسب أنه  ه، فتجعل الفعل بقدرة تقارنه في محل
  .صفة الضرورة من حركة الفالج وغيرھا

ين يوكل ذي حس سليم يفرق بين حركة  ار، وب ده على طريق الاختي
ين  ار، وب ال والإدب ار المشى والإقب ين اختي الج، وب حركة الارتعاش من الف

ة للفعل حس ذه الصفة المعقول دفع، وھ ه الجر والسحب وال ى كون ا ھي معن
  . 1»كسبا 

ـوھذا يعني أن الكسب ھو تعل ة المقـ درة المحدث ـق الق ـارنة لوجـ ود ـ
ذا ــالفعل في محل ف، ول ھا بصفات ھذا الفعل أو أحكامه التي يناط بھا التكلي

ال الشھ ـق ذه المقـ ان ھ ي بي درة « : الةـرستاني ف ى أن الق ام عل د ق دليل ق ال
ن اد؛ لك لح للإيج ة لا تص ه  الحادث ل أو وجوھ فات الفع ر ص ت تقتص ليس

 واعبتاراته على جھة الحدوث فقط؛ بل ھھنا وجوه آخر ھن وراء الحدوث
...  

ا ومن المعلوم أنَّ  ين قولن ين : الإنسان يفرق فرقا ضروريا ب أوجد وب
اري  .صلي، وصام، وقعد، وقام: قولنا ى الب ـ وكما لا يجوز أن يضاف إل ـ
ـ تعالى ى العب ـ ا يضاف إل ة م د جھ ى العب ذلك لا يجوز أن يضاف إل د، فك

ا يضاف إ ة م اري لجھ ـ ى الب الىـ ـ ؛ تع درة  ـ أثيرا للق ت القاضي ت فأثب
ة من جھات الفعل حصلت : الحادثة، وأثرھا ھي الحالة الخاصة، وھي جھ

ة  تعلق من ة لأن تكون مقابل ة ھي المتعين القدرة الحادثة بالفعل، وتلك الجھ
إن الوج واب بالثواب والعقاب؛ ف ه ث ود من حيث ھو وجود لا يستحق علي

  .2»...  وعقاب

ـ418ت (وقد نسب الرازي إلى الأستاذ أبي إسحاق الإسفراييني  ) ھ
 تعالىــ قدرة الله : مؤثر في أفعال العباد مجموع القدرتينلأنه كان يرى أن ا

  .3ينٍ عِ مُ قدرة العبد تؤثر بِ : ونقل عنه أنه قال .، وقدرة العبد المحدثةــ

ى أن الاكتسأم ا إل ب أيض د ذھ دادي ؛ فق ـا البغ ر الخلـ ـاب غي ق ـ
ق من خلال  والإحداث، وقد قدم مفھومه للاكتساب وما ينفصل به عن الخل

ة« : قال.. اعتراضاته على أقوال القدرية أو المعتزلة  : قال أصحابنا للقدري
ياء وأعر ل حدوثھا أش  ضا،اإنكم زعمتم أن أفعالنا كانت في حال عدمھا قب

إن الله ــ : ونحن نقول. ضااوأن الإنسان المكتسب لھا لم يجعلھا أشياء وأعر
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ا، إن  ى قولن ذا معن ياء وأعراضا، وھ ا أش ذي جعل أفعالن عز وجل ــ ھو ال
ا و، ...الله ــ عز وجل ــ خلق أعمال عباده قد سلمتم لنا أن الإنسان لم يجعلھ

  .1»ــ عز وجل  كذلك؛ فالذي نفيتموه عن الإنسان أضفناه إلى الله

ل  ة بالفع درة المحدث ق الق ي تعل ل ف ده؛ فتتمث ة الاكتساب عن ا حقيق أم
طرار  ين الاض ل ب ا يفص ه تعلق اده أو إحداث ي إيج ؤثر ف و لا ي ى نح عل
ردا  ه منف ذي يعجز عن حمل ر ال ده الحجر الكبي ك عن ال ذل ار، ومث والاختي

ى  رجلٌ  ان ضعيف، ويقدر عليه آخر قوي منفردا، فإذا اجتمعنا عل ه؛ ك حمل
ه حاملا  ذلك عن كون القوى دون أن يخرج الضعيف ب .. حصول الحمل ب

ال راد « : ق و أراد الله الانف ه، ول راد بفعل ى الانف در عل د لا يق ذلك العب ك
ة  بإحداث ما ھو كسب للعبد، قدر عليه، ووجد مقدوره؛ فوجوده على الحقيق

اعلا، ولا يخرج المكتسب مع ذلك من كــ تعالىــ بقدرة الله  ه ف ذا ...ون ؛ فھ
  .2»قول معقول وإن جھلته القدرية 

رة  ويبدو أن مفھوم الاكتساب عند البغدادي يرجع في محصلته الأخي
ة  ة بصفة الفعل أو بحال د المحدث درة العب ق ق إلى كلام الباقلاني؛ حيث تتعل
ه  وم ب يفصل بھا بين الاضطرار والاختيار وتسوغ تسعيه العبد فاعلا لما يق

  .من أفعال
ي  ويني ف اء الج اد « وج ى » الإرش وت معن ى ثب اعترض عل ف

البغدادي الذي يجعل للقدرة المحدثة تأثيرا في الفعل الكسبي  الاكتساب عند
اد  اقلاني وك رره الب ا ق ـ كم ل الاضطراري ـ ن الفع زه ع دة تمي ة زائ بحال

ا ھذه الطريقة غير مرضية« : يتابعه عليه البغدادي ــ وقال ، ولا جريان لھ
اح وجوهعل ا افتت اد يجب  ى قواعد أھل الحق، وفي المصير إليھ من الفس

ـ تنكبھا، منھا أن العبد يستحيل أن ينفرد بمقدور دون الرب  الىـ ـ تع إن ـ ؛ ف
فرضنا للقدرة الحادثة أثرا، وحكمنا بثبتوته للعبد؛ فقد خرمنا اعتقاد وجوب 

ى أ دور، ويستحيل المصير إل ة كون الرب قادرا على كل شيء مق ن الحال
درة ع بالق ة تق اغ  المفروض و س تحيل، ول ك مس إن ذل ة؛ ف ة والحادث القديم

ل . فرضه؛ لساغ تقدير خلق بين خالقين ة يحي ذه الطريق ى أن صاحب ھ عل
أن  ا ب ع قطعن ا، م ه الإفصاح بھ ة لا يمكن ة مجھول اء حال ى ادع ده عل معتق

د عن ة حي داد  الحركة الكسبية مماثلة للضرورية، وتقدير أحوال مجھول الس
...  

ال( م ق أن) :ث ع ب ه القط دورھا  فالوج ي مق ؤثر ف ة لا ت درة الحادث الق
ول  م معق ا؛ إذ العل ؤثر في متعلقھ ق الصفة أن ت أصلا وليس من شرط تعل

                                                           
 .133ص ــ  أصول الدين: البغدادي -1
 .134ص : السابق -2



  

 

ة بفعل  ذلك الإرادة المتعلق ر(تعلقه بالمعلوم مع أنه لا يؤثر فيه، وك لا ) الغي
  .1»... تؤثر في متعلقھا 

إنه لا يعقل في تصور نسبة أفعال : قيل عنهوھذا ھو الاكتساب الذي 
ا سبق  ا لم ول مخالف تمام ذا الق ا، وھ العباد إليھم، وتصور مسئوليتھم عنھ

امأن  الحرمين طويلا   استخلصناه من مذھب الأشعري،  ولھذا لم يلبث إم
ال ة  « : على اعتقاده حتى رجع عنه وأبطله حيث ق د مخلوق درة العب ـ ق ـ

ة بــ تبارك وتعالى  درة الحادث دور بالق المين بالصانع، والفعل المق اتفاق الع
ـ تبارك تعالىــ واقع بھا قطعا، ولكنه مضاف إلى الله  ه  ـ ا، فإن ديرا وخلق تق

ـ وقع بفعل الله  الى ـ ارك وتع ـ تب لاـ درة فع درة، وليست الق د، ل وھو الق لعب
ك    ا ھي صفته، وھي مل ـ وإنم الىـ ارك وتع ـ تب ه، وإذ ـ ق ل ان وخل ا ك

، فالواقع به مضاف  رب (موقع الفعل خلقا  ـ حكمه إلى ال الىـ ارك وتع  تب
ديرا ــ ا وتق د مَ ). خلق ع  اللهُ  كَ لَّوق درة، وإذا وق ه الق ارا يصرف ب د اختي العب

درة  ل الله )شيء(بالق ع بفع ه وق ث إن ن حي م الله، م ى حك ع إل ي الواق ـ ؛ آل ـ
  ..).العبديعني القدرة التي أحدثھا الله في (تعالى 

اإنَّ ) :وقال( ه، قلن دير الإل ى تق د إل ـ : ا لما أضفنا فعل العب أحدث الله ـ
ه، وھيَّ ــ تبارك وتعالى ا علم دار أحاط بھ ى أق د عل در في العب أسباب  أالق

ه  ل، فأحدث في د أن يفع ن العب م بالتفاصيل، وأراد م لب الله العل ل، وس الفع
وم، دواعي مستحثة، وخيرة، وإرادة، وعلم أن الأ در معل ى ق تقع عل ال س فع

   .لعبد على ما علم وأرادلفوقعت بالقدرة التي اخترعھا 
دار افھم بالاقت ارھم واتص اد اختي داء  .وللعب ق الله ابت درة خل والق

ه  اء؛ من حيث إن ا وبق ا وقضاء وخلق يئة وعلم ه مش دورھا مضاف إلي ومق
درة ه، وھو الق رد بخلق ا انف دوره .نتيجة م وع مق رد وق م ي و ل دره  ول ا أق لم

  ...أ أسباب وقوعهعليه، ولما ھيَّ 
تبد بالتصرف ) :قال( العبد لا يملك أن يتصرف في مال سيده ولو اس

ذ  م ينف فيه؛ لم ينفذ تصرفه، فإذا أذن له في بيع ماله فباعه؛ نفذ، ولولا إذنه ل
د يُ ـ  خُ بَّ وَ ويُ ىنھَويُ  رُ ؤمَ التصرف؛ ولكن العب ـ والله ـ ذا ـ ة، فھ ى المخالف عل

اهلحق الذي لا غطاء دونا ه لمن وع راء في ابر  حقَّ  ه، ولا م ه، ولا يك وعي
  .2»فيه 

زد  م ي اد ل ال العب ر لأفع والحق أن الإمام الجويني في تصوره الأخي
اصطلاح المعتزلة في أقسام الفعل ــ   قَ فْ ــ وَ  ةً دَ لِّ وَ تَ على أن جعلھا أفعالا مُ 

ال درة الله بأفع ق ق م تتعل ث ل ن حي الى، م ت  تع ا تعلق رة، وإنم العبادمباش
ى حين أن ال؛ عل ذه الأفع ا ھ ة التي وقعت بھ درة المحدث ى الق ببھا، أعن  بس

ون اد، ويقول ال العب ي أفع د ف ون التول ا يبطل عرية جميع درة  إن: الأش الق
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ا  ق بم ا تتعل ـ إنم را في الفعل أو الاكتساب ـ ا أث المحدثة ــ عند من أثبت لھ
ق يحدث في محلھا، وما سوى ذلك  ذي تتعل الى، ال ـ تع فھو فعل مباشر  ـ
  .1قدرته بكل مقدور تعلقا مباشرا

ات  ة إثب ن محاول ر ع ه الأخي ي رأي در ف ويني ص ب أن الج وأحس
ا؛ فأشبه  مسئولية الإنسان عن أفعاله بإثبات تأثير قدرته المحدثة في إيجادھ

ه، بذلك المعتزلة، لكنه علق تأثير  القدرة المحدثة على إرادة الله تع الى وإذن
ويني ال الج دره، ق لطان قضاء الله وق دا لس د؛ تأكي ى إرادة العب إذا «: لا عل

ق  ه العوائ م صرف عن م بصيرته، ث ه، وأت ل عقل را، أكم د خي أراد الله بعب
ع، ووفَّ ه الموائ دوافع، وأزاح عن ھَّ وال ر، وس اء الخي ه قرن بيله، ق ل ه س ل ل

ذھول، و ات وأسباب الغفلات وال ه الملھي ى وقطع عن ا يقرب إل ه م قبض ل
  .ويمرن عليھا ،وافيھا، ثم يعتادھايالقربات؛ ف

ه  أ ل ر ويقصيه، وھي ده عن الخي ا يبع ه م در ل وإذا أراد بعبد شرا؛ ق
ات، ت ھوات، وعرضه للآف ى الش رف إل ه التش ب إلي ي، وحب ي الغ ه ف مادي

ى الشرور روكلما غلبت دواعي الشر، خنست دواعي الخي م يستمر عل ، ث
دھ ر ال ى م ات عل اوس، ونزع ه الوس اون علي ا، وتتع ي مھاويھ ا ف ور ھاوي

ارة بالسوء، فَ  نفس الأم ةُ  ئُ نشِتُ الشيطان، ونزوات ال اوةً  الغفل ه  غش ى قلب عل
الى ــ بقضاء الله  ـ تبارك وتع تم ـ ـ والخ اكم الله ـ ـ عاف ع ـ ذلك الطب دره، ف وق

  .2»والأكنة 

ه ال في راض يق ه اعت رد علي اذا يُ : وھذا التصور ي ي م د غن دار العب إق
اد أو  ق بالإيج ي تتعل درة الت ذه الق ه ھ ه إرادة توج ن ل م تك ل إذا ل ى الفع عل

ويني قد جعل للقدرة المحدثة أثر الإيجاد والإحداث، دون جبصحته ما دام ال
ة؟ درة القديم ى  أن يكون مع ذلك تعلق مباشر للق د عل دار العب ي إق وھل يعن

  !ير مسئولية العبد عما أقدر عليه؟الجبر، وتبر يَ الفعل بلا تمام الإرادة نف
د وصفه  ده، وق م يرضه الأشعرية بع ر للجويني ل وھذا الرأي الأخي

ائلا أخرين ق يھم المت د متكلم ا « : أح ن الحكم ذه م ا أخ رأي إنم ذا ال وھ
لام رض الك ي مع رزه ف ين، وأب ى . الإلھي بب إل بة الس تص نس يس يخ ول

ذلك المسبب ــ على أصله ــ بالفعل والقدرة؛ بل كل  ما يوجد من الحوادث ف
اد ام إيج ي الأجس ام ف أثير الأجس الطبع، وت ول ب زم الق ذ يل ه، وحينئ ، احكم

  .3»وتأثير الطبائع في الطبائع إحداثا، وليس ذلك مذھب الإسلاميين 

د و حام ؤ وذھب أب ى أن الم ويني إل ذ الج ي تلمي ل ثالغزال ي الفع ر ف
العباد؛ فالأفعال الصادرة عن  ، وقدرةــ تعالىــ قدرة الله : مجموع القدرتين
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، ولكن للعباد اختيار؛ فالتقدير من الله، والكسب هالعباد كلھا بقضاء الله وقدر
  .1من العباد

ية  ت قض ة؛ فكان ا الماتريدي اد« أم ال العب رة »  أفع ة كبي ذات أھمي
ن  ا م ق بھ ا يتعل ان م تھا وبي د خصص لدراس دي ق ى إن الماتري دھم حت عن

  .2» التوحيد« تابه مسائل أكثر من ربع ك

ين ى وجھ ع إل ل ترج وع الفع ة وق ه أن حقيق ن كلام اھر م : والظ
ه ــ يتعلق با ــ تعالى: أحدھما ـ ، وذلك خلق الى ـ ـ تع ا ـ ى م اده عل ه وإيج ل

ه : والثاني .ھو عليه بعد أن لم يكن ه بإرادت ك كسبه وفعل د، وذل ق بالعب يتعل
دي س هوھذ .وقدرته د الماتري ة عن ة ثابت ـ الجمل ا؛ لأن الله ـ معا وعقلا وحس

أمور أو المنھي تعالى ــ أمر ه للم  .العبد ونھاه، ومحال الأمر بما لا فعل في
  .90/النحل إِنَّ اللّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالإِحْسَانِ: يقول ــ تعالىــ والله 

ة؛ « : قال الماتريدي ى الفعل في الحقيق ولو جاز الأمر بذلك بلا معن
ى  ،...م الأمر بشيء يكون لأمس اليو زلجا ثم في العقل قبيح إن انضاف إل

أمور  ه الم اكير، وأن واحش والمن اب الف ية وارتك ة والمعص الله الطاع
ه ذه الوجوه ل ، ...والمنھي، والمثاب والمعاقب؛ فبطل أن يكون الفعل من ھ
...  وأيضا أن كل أحد يعلم من نفسه أنه مختار لما يفعله، وأنه فاعل كاسب

«3.  

وھو يرى أن ھذه الأفعال لو لم تكن خلقا  ــ تعالى ــ على يدي من 
ه  ا ھو علي ى م درك عل ا ي در أن نثبت جسما وعين ن نق ه فل ى يدي جرت عل

ا ه لا ب ا يجوز تحقيق ال م ن الأفع ل الله؛ إذ م ال. 4بفع از إ« : وق و ج ه ل ن

ي ا واحدا، ئشيء ھو تحت القدرة عن أن يكون  عليه قدرة، بل ليس ھو ش
ئن  ده؟ وكيف يطم ده ووعي بل لعله أكثر من جميع الخلق، فكيف نؤمن بوع

  ...السامع إلى ما وعده من البعث أن يكون؟
دار من  در بإق اه؛ فلا يجوز أن يق دار الله إي در بإق د يق وأيضا إن العب

   .5 ...ليست له القدرة عليه، كما لا يجوز أن يعلم بإعلام من لا علم له به 

ذين ومن جمي ه ال ي كتاب ـ ذم ف الى ـ ـ تع دي أن الله ـ ل الماتري ل دلالئ
ى  ه عل كر ل اده الش زم عب ف يل وا؛ فكي م يفعل ا ل ى م دوا عل ون أن يحم يحب

  .6؟الإيمان، والحمد له على الإنعام؛ إذا لم يكن خالقا لذلك كله
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اء الله  اد بقض ال العب ة أفع وره لعلاق ي تص دي ف ا الماتري د نج ولق
خلقه، مما لم ينج منه الأشعرية؛ فالماتريدي لم يفصل بين وقدره، وإرادته و

ه ،  ـ لأفعال الى ـ صفات أزلية للذات الإلھية وأخرى محدثة استحقھا الله ــ تع
ـ  ين فعل الله ـ ديم، وفصل ب ا ق ـ بصفاته جميع الى ـ وإنما اعتقد أن الله ــ تع

ه المحدث ديم ومفعول ـ  .تعالى ــ الق ي أن صفات الله ـ ذا يعن ـ لا وھ الى ـ تع
د  ة في قي ى خلاف صفات الإنسان المترتب أخير، عل ديم وت تترتب عنده بتق
الى  ـ تع الزمان، ولھذا تجده يربط الخلق والإرادة والقدر والقضاء بعلم الله ـ
ــ في الأزل بما يكون من اختيار العباد لأفعالھم، ومن ثم لم يكن خلق الله ــ 

ھا على ما تكون تقديره لھا، وقضاؤه حدوثَ تعالى ــ لأفعال العباد، وإرادته و
ه  ؤثرون، .. علي ا ي ؤثروا م م لي ا لھ اد ودافع املا للعب ك ح ل أولئ ن ك م يك ل

ون  ا يرتكب ويفعلوا ما يفعلون فيما لا يزال، ولم يكن للعباد حجة أو عذر فيم
ه،  دره وقضائه وخلق ه وق ـ وإرادت الى ـ ـ تع من الآثام بما سبق في علم الله ـ

  .1تعالى ــ قد جعل لھم إرادة وقدرة على مضادات ما عملواوالله ــ 

ى اكتساب الفعل  د عل درة العب ى أن ق د ذھب إل وإذا كان الاشعري ق
ه  ر أتباع دي وأكث إن الماتري انين؛ ف ى زم ا عرض لا يبق ه، لأنھ مصاحبة ل

اللفرقوا بين قسمين  درة أو الاستطاعة؛ أولھم سلامة الأسباب والآلات، : ق
وار ذه وصحة الج ف، وھ ي صحة التكلي ه ف د علي ا يعتم اء مم ح والأعض

  .تسبق الفعل
اني ل لا : والث ع الفع ذه م ل، وھ ة بالفع تطاعة المتعلق درة أو الاس الق

ة . 2تسبقه ولا تتخلف عنه كما قال الأشعري على أن البزدوي من الماتريدي

ر من  ا الكثي أن الاستطاعة مع الفعل فقط مخالف ال ب ك وق ى ذل ذھب إل لم ي
الأص بق « : حابه وق ل لا تس ى الفع درة عل ة الق نة والجماع ل الس ال أھ ق

ل  ألة لأھ ذه المس ي ھ يس ف ة رئ و حنيف ا، وأب اء لھ درة لا بق ل، وإن الق الفع
، وبھذا القول قال أبو الحسن الأشعري، ...والجماعة وفي كل مسألة  السنة

  ...القطان وأبو محمد عبدالله بن سعيد
ونالخراسان ووكثير من فقھاء أصحابنا ب إن الاستطاعة : عراق يقول

ه،  ال بالاستطاعة قبل قبل الفعل، وھذا خطأ محض لمذھب المعتزلة، ومن ق
  .3»العبد ھو موجد الأفعال ر قائلا لا محالة بأنَّ ييص

ين  وھذا الخلاف منتف في التحقيق بين الأشعري ومن قال برأيه، وب
أن القدرة المؤثرة في الفعل الماتريدي ومن قال برأيه؛ لاتفاقھم جميعا على 
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لا تسبقه، وإنما الخلاف بين ھؤلاء جميعا من جھة، وبين المعتزلة من جھة 
  .أخرى

ا حكي ولان بكل م ك يق د ذل ين النسفي بع ه عن توالبزدوي وأبو المع
  .الماتريدي

ـ  ج م آراء  يوإنـ ان أھ ام بي ي خت ارة ف ي الإش ه تلزمن لأحسب أن
لإسماعيلية، وقد اضطررت إلى دراسة آرائھم المتكلمين إلى رأي الإمامية ا

ه من سعة اصطلاح  ا أخذت ب م  «بين متكلمي الإسلام، لم لام عل ، » الك
ى  ه إل ا ينسب قول ل بھ ا دام القائ ذاھب المبتدعة م ه م الذي يشمل البحث في

لامي دين الإس لام . ال ل الإس م أھ رون أنھ ذا ي ا ھ ى يومن ماعيلية حت والإس
نھم ودون م ق، والموج لاد  الح ن ب ا م وريا وغيرھم تان وس ي باكس وم ف الي

ن  لما، وم ماعيلي إلا مس ماعيليا، ولا الإس لم إلا إس رون المس لام لا ي الإس
  .طائفتھم فحسب على تعدد طوائفھم

ا  ا ھن ذه الدراسة وأضيف إليھ وقد رأينا فساد آرائھم فيما سبق من ھ
ام ال ي نظ ات ف ع الحرك أن جمي ولھم ب ض، لق الجبر المح ولھم ب الم ق ع

ة ة للحدود الروحاني  .ضرورية؛ فحركة بني آدم تابعة لحركة الأفلاك التابع
م  م القضاء، أو القضاء ث در ث والجبر عند متكلمي الإسماعيلية يعود إلى الق

ى  ا إل نھم في الرجوع بكل واحد منھم ى خلاف بي »  السابق« القدر، عل
ل الأول أو  و العق ذي ھ الي«ال ة» الت نفس الكلي و ال ذي ھ ين ال ا دار ب ؛ فيم

أبى يعقوب » النصرة«أبى حاتم الرازي، وصاحب »  الإصلاح« صاحب 
ا »  الناطق والقائم« السجستاني؛ أو إلى  في وجودھما بالقوة قبل ظھورھم

ه  د تخطئت اني بع ه الكرم ب إلي ا ذھ ى م ـ عل الى ـ ـ تع د الله ـ ل بتأيي بالفع
  .1»الإصلاح  والنصرة«لصاحبي 

ـ ومرجع ذلك كله إلى تص اري ـ الم عن الب ورھم الفاسد لصدور الع
ال صاحب  ـ جل وعلا د ق ة »  النصرة« وق تاني حكاي و يعقوب السجس أب

ه « عن حكمائھم؛  المين؛ لأن رغ من الع ل ف دع العق ا أب إن الله ــ تعالى ــ لم
مجموع صور العالمين، ولم يعزب من صور العالمين عن العقل شيء فھو 

العقل فاضت على التوالي جميع الموجودات وعن ھذا . 2»الفراغ المحض 

ولما كان الله ــ تعالى ــ عندھم لا ھو  .والجسمانية السفلية الروحانية العلوية
ه قضاء  وا ل ن الضروري أن لا يثبت ر الموصوف، فم بالموصوف ولا غي
ا كانت  در ولم ه القضاء أو الق ذي ل ل ال دع للعق ولا قدرا، وإن كان ھو المب

  .ته واقعة عندھم على الحدود، فكذلك قضاء الله وقدرهأسماء الله وصفا
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ـ  ى بعض د ـ ارة إل ة الإش ذه الدراس ام ھ ن تم ه م وأحسب أيضا أن
در؛ خاصة  ا بالق اد وعلاقتھ ال العب جھود الصوفية في تصورھم لقضية أفع
نھج الصوفي  إذا كانت ھذه الجھود مكملة للدرس الكلامي، وإن اختلف الم

  .عن المنھج الكلامي
ا وإ ا ب اد وعلاقتھم ال العب ين لقضية أفع ـ ذا اقتصر بحث المتكلم ـ
الى ـ تع د الصوفية  ـ اوزت عن ذه القضية تج إن ھ ري؛ ف ى البحث النظ عل

وفية  دات الص ي مجاھ ارز ف ر ب ا أث بح لھ ل، وأص ى العم ر إل ال النظ مج
ئوليته عن  م مس عر الصوفي بعظ م يش و ل ام، ول ى مق ام إل ن مق رقيھم م وت

يس يس للعمل والسلوك  أعماله، فل ة ل دة والمراقب رر المجاھ اك شيء يب ھن
ا  ب؛ فالخاطر لالظاھر فحسب، وإنم ى القل رد عل اطن وللخطرات التي ت لب

د البسطامي. الحسن للمحسن، وخاطر السوء للمسيء و يزي كنت «  :قال أب
ي، وس رآة قلب داد نفسي، وخمس سنين كنت م ة أنظر نثنتي عشرة سنة ح

إذا  ا؛ ف ا بينھم رة فيم ي عش ه ثنت ي قطع ت ف اھر، فعمل ار ظ ي وسطي زن ف
ة خمس سنين أنظر  ار، فعملت في قطع سنة، ثم نظرت فإذا في باطني زن

يھم فكشف لي، فنظرت إلى الخلق، فرأيتھم موتي، فكبَّ ؛كيف أقطعه رت عل
  .1»أربع تكبيرات 

ـ يإن دراسة الصوفية الحقيق: ويمكننا أن نقول ر ـ و جاز التعبي ـ ل ة ـ
ه تبدأ م ن حيث انتھت جھود المتكلمين من إثبات أثر الإنسان بإرادته وقدرت

ك  د ذل ا يؤك ه، ومم ه ولفعل ا ل في فعله، مع إيمانھم بكون الله ــ تعالى ــ خالق
ال اذي، والھجويري، : ما نجده عند مؤرخي التصوف الإسلامي؛ أمث الكلاب

ا  من عرض للقضية، وبيان لموقف الصوفية منھا، وحقيقة اعتقادھم فيھا بم
ارات لا يختلف عن تناول المتكلمين  ى عب ا إل نة؛ لكن إذا نظرن من أھل الس

لوبا آخر، شيوخ التصوف في المجاھدات والمقامات  والأحوال؛ فسنجد أس
ر،  وصورة جديدة لھذه القضية ربما يغيب فيھا أثر الإنسان في ظاھر الأم

   .ذكره  وحده لغياب الإنسان نفسه تحت سطوة ما يرد على قلبه، وغلبة
ام توھنا  دا يتوحد مع تم ا جدي اره مفھوم أخذ حرية الإنسان في اختي

العبودية، برفع أغلال الشھوات، وفك قيود التعلق بالدنيا وبكل شيء سوى 
  . تعالىــ الله 

ول الصوفي ا يق ول» ديأردت أن لا أر« : وھن دبير في « : ، ويق الت
دبير قاط الت دبير » إس ة الت عى ؛ لأن ملاحظ اب يس ام حج ذا المق ي ھ ف

ول سھل  ه من ق ا أنقل الصوفي في رفعه مختارا، وقد نجد الإشارة لذلك فيم
د الله التستري ه،  إنَّ « : بن عب م يحجبھم عن ق ول ق الخل ـ خل الى ـ ـ تع الله ـ

دَّ  ذي ك ك ھو ال ر وإنما جاءھم الحجاب من تدبيرھم واختيارھم مع الله، وذل
دبير نفسه يعني أن . »على الخلق عيشھم  د لت الحجاب جاء من مراعاة العب
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ه ر في  .واختياره في عمل ا تكون عن الجب د م ا أبع ارات وأمثالھ ذا العب وھ
ه  اء» الكلامي« مفھوم ليم، وحال الفن ام التس ارات عن تم ا ھي عب  ، وإنم

  .هإرادة سوى الله ــ تعالى ــ وعن شھود سوا عن
ى أن الله  داء عل ـ خالق كل وقد أجمع شيوخ الصوفية ابت الى ـ ـ تع ـ

ر وا ن الخي ه لشيء م ع والضر، وأن ر، والنف ـ ش الى ـ ـ تع ان ـ الق الإنس خ
. 1وجميع أفعاله، وأن كل شيء من ذلك بقضاء الله وقدره، وإرادته ومشيئته

ـ  ائر المسائل ـ ـ كس ألة ـ اولھم للمس ادي، ولكن تن ھذا على المستوى الاعتق
ده رعلى المستوى النفسي والعملي ھو الذي ت تمس عن ا ؤيل تھم الخاصة كم

  .أسلفنا
ذلك « : قال الكلاباذي ق الله، فك ة المرتعش خل ومجمع على أن حرك

ار ة واختي ذا حرك ق لھ ر أن الله خل ة احركة غيره، غي ق للآخر حرك ، وخل
  ..ولم يخلق له اختيارا

ة، ولا يتحركون  ون طرف ا، ولا يطرف م لا يتنفسون نفس وأجمعوا أنھ
د وة يح ة إلا بق ع حرك م م ا لھ تطاعة يخلقھ يھم، واس ـ ف الى ـ ـ تع ثھا الله ـ
  .2»ولا يوجد الفعل إلا بھا  ،ولا يتأخر عنھا) الفعل(أفعالھم، لا يتقدمھا 

ق شيء أو  وإذا كان للإنسان قدرة أو استطاعة؛ فذلك لا يؤثر في خل
و  ذي ھ ان، ال ار للإنس ل المخت ي الفع ك ف ؤثر ذل ا ي دم، وإنم ن الع ه م إحداث

ه ،مما أمره بهــ تعالى ــ لما خلقه الله اكتسابه  اه عن ا ،أو نھ ه مباح  ،أو جعل
  .وعلق عليه الثواب والعقاب، والوعد والوعيد

اذي   ه الكلاب ا يحكي د الصوفية كم اب عن ى الاكتس ل « ومعن أن يفع
ى الاكتساب ال بعضھم؛ معن ة، وق ع  لجرأن يفعل : بقوة محدث ة أو دف منفع

الى رة مَا كَسَـبَتْ وَعَلَيْهَـا مَـا اكْتَسَـبَتْ     لَهَا: مضرة؛ لقوله تع . 286/البق

ه ولين علي ه وليسوا بمحم لا . وأجمعوا أنھم مختارون لاكتسابھم، مريدون ل
ـ تعالىــ أن الله  .مختارون: ومعنى قولنا .مجبرين فيه، ولا مستكرھين له  ـ

الحسن قال  .خلق لنا اختيارا؛ فانتھى الإكراه فيھا وليس ذلك على التفويض
ي  ن عل ـ ب اـ ـ رضي الله عنھم الىإن الله : ـ ـ تع إكراه، ولا  ـ اع ب ـ لا يط ـ

  .3»ولم يھمل العباد من المملكة  ،يعصي بغلبة

ويض أو ر ولا التف ون الجب الاستقلال  وھذا يعني أن الصوفية لا يثبت
ن إرادة  ه م ه الله ل ا جعل ل أو يكتسب لم ا يفع ار فيم ان مخت ل؛ فالإنس بالفع

ة في سلك الأسباب وقدرة، و ه المنتظم ه ولأفعال الله ــ تعالى ــ ھو الخالق ل
و  ده ھ ان الله وح ا ك ن ھن درتھم، وم اد ولا ق ا إرادة العب ق بھ ي لا تتعل الت

  .الفعال لما يريد
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تحالة  اد، واس ال العب ي أفع ر ف اع الجب وفية بامتن د الص ال بع د ق وق
و أن  ين، وھ ين الممتنع ون إلا ب الجبر لا يك أمر الآتصوره؛ ف ع ي ر ويمتن م

أن يستكره الفاعل على إتيان  :ومعنى الإجبار .مر عليهالمأمور، فيجبره الآ
ؤثر ا لا ي ى فعل م ه عل ولا إكراھ ؤثر، ول ره م اره، ولغي ولا  هفعل ھو له ك

رك ؛يحبه ا ت ال الطاعة  .لفعل غيره مم ذا الصفة لا يجدھا أحد في أفع وھ
  .1والمعصية

وم، وھذا ھو القدر الذي يجب توف ر المريد عليه قبل سلوك طريق الق
ا روغوخوض  ك م د ذل ة الصوفية، يؤك ار التجرب ا  يم تاذ أب ن أن الأس م

في مبدأ الطريق بتحصيل علوم  هعلي الدقاق شيخ أبى القاسم القشيري طالب
ى »  الشريعة«  ى درس أب من الفقه والكلام وغير ذلك؛ فخرج القشيري إل

ـ405ت(بكر محمد بن أبى بكر الطوسي  ى أن كتب ) ھ ه إل ه الفق فأخذ عن
ورك فأخذ  فيه بعض التعليقات والشروح، ثم ذھب إلى الإمام أبى بكر بن ف
عنه الكلام، وجلس إلى أبى إسحاق الإسفراييني، ونظر في كتب القاضي 
ه  ذي أكرم دقاق ال ابع حضور مجلس ال ه ت ذا كل أبى بكر الباقلاني، ومع ھ

ت ذات م ة، وكان ه فاطم ه ابنت ي وزوج دودة ف م والأدب مع ي العل ة ف نزل
. 2عابدات عصرھا، وغدا القشيري بعد ذلك شيخا من كبار شيوخ خراسان

دأ الطريق  دون في مب ورسالة القشيري من أوائل الكتب التي ينصح المري
ا  ى يومن ة؛ حت ريعة والحقيق ين الش ا ب ا؛ لجمعھ تغال بفھمھ ا، والاش بقراءتھ

  .ھذا
ر م و بك يخ أب ال الش ل ق ن قب وراق وم ر ال ن عم د ب يوخ (حم ن ش م

: مبينا قيمة الجمع بين علوم الفقه والكلام والتصوف) القرن الثالث الھجري
ومن اكتفى بالزھد  .من اكتفى بالكلام من العلم دون الزھد والفقه؛ تزندق« 

دع لام؛ تب ه والك ق .دون الفق لام؛ تفس د والك ه دون الزھ ى بالفق ن اكتف  .وم
  .3»ص كلھا؛ تخلَّ  ومن تفنن في ھذه الأمور

ه لو ول في ق يتصل بموضوعنا يق ول تعلي ذا الق ى ھ ويري عل « لھج
ر را ادوالم ون جب ة يك لا معامل د ب د التوحي ول أن تجري ذا الق د  ،بھ والموح

در  ؛يكون جبري القول، وقدري الفعل ر والق ذا  .ليصح مسلكه بين الجب وھ
ه  ة الله علي ـ رحم ك الشيخ ـ ه ذل ا قال ة م د « حقيق وق التوحي ر وف دون الجب

دقيا» القدر  ة يصير زن ارة دون المعامل د بالعب  .فكل من يكتفى من التوحي
الرخص  غل ب ن ينش ل م وقى، وك اط والت ه الاحتي ترط ل ه؛ فيش ا الفق أم
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رخص،  والتأويلات والتعلق بالشبھات ويحوم حول المجتھدين بلا مذھب للت
  .1»سرعان ما يقع في الفسق، وھذا كله يأتي من الغفلة 

د  ية عن اد القض م أبع ى فھ ا إل ابق يصل بن ويري الس ق الھج إن تعلي
ر،  الصوفية فھما نھائيا، ويفسر لنا كثيرا من عباراتھم الموھمة لاعتقاد الجب

« وأن ليس للعباد أثر فيما يجرى بھم أو عليھم من أفعال؛ فالصوفي الحق 
ل دري الفع ول ق ري الق و بفن» جب ه حيث ھ ارة عن حال ه عب ه ؛ لأن قول ائ

ه وسلوكه  ارة عن مجاھدت و عب ه فھ مشغول بربه عن كل ما سواه وأما فعل
ه، ويرا ئوليته عن عر مس ث يستش ه قحي ي آفات ى بنف ه، ويعتن ب إخلاصه في

ة  ل حقيق ا يمث م م ك الفھ ى ذل ة عل الظاھرة والباطنة، ومن أكثر الأمور دلال
دة والس»  المقامات والأحوال« التصوف  لوك فالمقامات مكاسب بالمجاھ

اء من  ى من يش ه الخالص عل ويم، والأحوال مواھب بفضل الله وإنعام الق
  . 2عباده

ده، إن نطق  ل الله وح ى الصوفي، وھي فع وال عل ة الأح د غلب وعن
ه ام  ،الصوفي؛ فإنما يعبر عن مراعاة الفاعل الواحد، وعن استسلامه ل وتم

ار الحر و. توكله عليه دأ بالاختي د وھذا الاستسلام أو التوكل ب استمر بالجھ
ة  ل العلاق ا يمث ر، وإنم ي الجب و لا يعن ومكابدة المجاھدة والصبر، ولذلك فھ

ة، والرجاء ..  بين الله وعباده ا يفنى . 3العلاقة المبنية على الحب والثق وھن

العبد عن إرادة نفسه بما يرضا به ويعتقد صلاحه فيه من إرادة ربه، سواء 
بالأمر والنھي، أو التكوينية؛ حيث يشكر  في ذلك الإرادة التشريعية المتعلقة

ه  ك كل ام؛ لانشغاله عن ذل لاء أو إنع أو يصبر أو يستوي عنده ما ظاھره ب
دو  ة، ويغ توجب التوب ا يس ن الله ذنب ة ع ذ تصبح الغفل ريم، وعندئ ه الك برب

ـ واجبا، ولا يطاق الصبر عن الله  ــ تعالىــ الزھد في كل شيء سوى الله  ـ
  .4تعالى

د الله التستريوأختم ا إن « : لكلام عن ھذه القضية بقول سھل بن عب
  .5»اھم باليقين بالجبر؛ إنما قوَّ  الأبرارَ  وِّ قَ لم يُ  ــ تعالىــ الله 
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انوا  م ك ى أنھ ا في موقف شيوخ الصوفية إل وھكذا نخلص من تأملن
ن  م ب ه جھ ذي أخذ ب ا الكلامي ال ر في مفھومھ دة الجب اس عن عقي د الن أبع

  .كلام بعض الأشعرية تهإلى حقيقصفوان وآل 
  
ُسُبْحَانَكَ لاَ عِلْمَ لَنَا إِلاَّ مَا عَلَّمْتَنَا إِنَّكَ أَنتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيم  
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ين  - 3 ن الحس د ب ر (أحم و بك افظ أب ام الح يالإم ـ458ت البيھق  :)ھ
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د ه محم دي وابن ي النج رمين  .العاص ئون الح ة بش ة العام ع الرئاس طب
  . ھـ1404الشريفين بالسعودية 

ـ نة ــ اج الس ة منھ الم. النبوي اد س د رش دكتور محم ق ال ، 1ط. تحقي
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  .م1987ھـ ــ 1407دار الكتاب العربي ــ بيروت، لبنان 
د - 6 ن عب ي ب ن عل د ب د  أحم ن محم ادر ب زيالق ط: المقري  الخط
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  .م1961ھـ ــ 1380
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  . م1983، دار الأندلس ــ بيروت، لبنان 2ط. الدكتور مصطفى غالب 

ين الصادينــ  م ب امر. الرياض في الحك ع دار . تحقيق عارف ت طب
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زة وآراؤه : )الدكتور( أحمد محمود صبحي - 9 ن حم ام يحيى ب الإم
  . ھـ1410،مكتبة العصر الحديث ــ بيروت، لبنان 1ط. الكلامية
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ة - 11 أبي عذب ة: الحسن بن عبد المحسن المشھور ب  الروضة البھي
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وثري داد . الك ى ببغ ة المثن اھرة، ومكتب انجي بالق ة الخ ـ 1374مكتب ـ ـ ھ

  .م1955
ائل إسماعيليةخمس : تحقيق: )الدكتور(عارف تامر  - 15 دار . رس

  .م1956ھـ ــ 1375الأنصار ــ سلمية، سوريا 
ار - 16 د الجب داني  عب د الھم ن أحم ـ (ب ي ت اة المعتزل قاضي القض

ي . شرح الأصول الخمسة: )ھـ415 ن أب ن الحسين ب د ب ام أحم ق الإم تعلي
م  ديم(ھاش ان). مانك ريم عثم د الك دكتور عب ق ال ـ 2ط.تحقي ة ـ ة وھب ، مكتب

  . م1988مصر القاھرة، 
التكليف يط ب ـ المح ي. ـ يد عزم ر الس ق عم ة . تحقي ع المؤسس طب

اھرة،  ـ الق ة ـ أليف والترجم دار المصرية للت ـ ال أليف ـ ة للت المصرية العام
  ). ب ــ ت(مصر 

دل . ــ المختصر في أصول الدين  ضمن الجزء الأول من رسائل الع
د ارة. والتوحي د عم دكتور محم ق ال لال ـ. تحقي ر دار الھ اھرة، مص ـ الق

  . م1971
ة . ــ المغني في أبواب التوحيد والعدل طبع المؤسسة المصرية العام

  .للتأليف ــ الدار المصرية للتأليف والترجمة ــ القاھرة، مصر
دوي - 17 رحمن ب د ال لاميين: عب ذاھب الإس م 1ط. م ، دار العل

  .م1996للملايين ــ بيروت، لبنان 



  

 

ز  - 18 د العزي ى عب ن يحي انيالب ـ240ت( كن دة: )ھ ق . الحي تحقي
ـ سوريا . الدكتور جميل صليبا مطبوعات المجمع العلمي العربي بدمشق ـ

  .م1964ھـ ــ 1384
ن طاھر - 19 اھر ب د الق داديعب ـ429ت (  البغ دين: )ھ . أصول ال

تانبول 1ط ـ 1346، مطبعة الدولة ــ إس ـ ـ ـ . م1928ھ رقـ ين الف رق ب . الف
دين ع ي ال د محي ق محم دتحقي د الحمي ـ . ب ر ـ ة والنش ة للطباع دار المعرف

  ).ب ــ ت(بيروت، لبنان 
ريم  - 20 د الك تانيعب ـ548ت( الشھرس ل: )ھ ل والنح ق  .المل تحقي

دران تح الله ب ن ف اھرة، مصر 2ط. محمد ب ـ الق و المصرية ـ ة الأنجل ، مكتب
   .م1956

ـ  لامـ م الك ي عل دام ف ة الأق ومنھاي رد جي حيح الف دن . ، تص ط لن
   .م1934

ـ465ت( القشيريعبد الكريم بن ھوازن  -21 الة: )ھ القشيرية  الرس
  .م1966ھـ ــ 1366مكتبة صبيح ــ القاھرة، مصر . في علم التصوف

ن يوسف  - 22 د الله ب ن عب الي (عبد الملك ب و المع ام الحرمين أب إم
اد الإرشاد: )ھـ487تـ  الجويني تحقيق . إلى قواطع الأدلة في أصول الاعتق
دالدكت د الحمي نعم عب د الم ي عب ة . ور محمد يوسف موسى، والشيخ عل مكتب

  . م1950الخانجي ــ القاھرة، مصر 
ان الإسلامية العقيد النظامية ــ د . في الأرك د زاھ تحقيق الشيخ محم
  .م1992ھـ ــ 1412المكتبة الأزھرية للتراث ــ القاھرة، مصر . الكوثري

ين: عبدان القرمطي - 23 امرتحق. شجرة اليق دكتور عارف ت . يق ال
  .م1982ھـ ــ 1402، دار الآفاق الجديدة ــ بيروت، لبنان 1ط

ريعبيد الله محمد  - 24 ـ387ت( بن بطة العكب ة : )ھ الشرح والإبان
ة ى أصول السنة والديان ري لاوست. عل د الفرنسي . تحقيق ھن ع المعھ طب

  .م1985بدمشق، سوريا 
دارمي - 25 عيد ال ن س ان ب ـ280ت(عثم ة): ھ ى الجھمي رد عل . ال

د السلف( ونقضه على المريسي ي سامي . )ضمن عقائ دكتور عل تحقيق ال
طبع منشأة المعارف ــ الإسكندرية، مصر . النشار، وعمار جمعي الطالبي

  .م1971
عيد - 26 ن س د ب ن أحم ي ب ام (عل ن حزمالإم ي  اب الظاھري القرطب

ـ ـ456ت واء والنحل: )ھ ل والأھ ي المل ة ال. الفصل ف ـ مكتب ة ـ لام العالمي س
  ).ب ــ ت(القاھرة، مصر 

ماعيل  - 27 ن إس ي ب ن (عل و الحس ام أب عريالإم ـ324ت الأش : )ھ
ود. عن أصول الديانة الإبانة ة حسين محم دكتورة فوقي ، دار 1ط. تحقيق ال

  . م1977ھـ ــ 1397الأنصار ــ القاھرة، مصر 



  

 

الة أھل الثغر(ــ أصول أھل السنة والجماعة  دكتور تحقيق ا). رس ل
  . م1987مطبعة التقدم ــ القاھرة، مصر . محمد السيد الجليند

دع غ والب ل الزي ى أھ رد عل ي ال ع ف ـ اللم ود . ـ دكتور محم ق ال تحقي
  . م1993المكتبة الأزھرية للتراث ــ القاھرة، مصر . غرابة

دين . واختلاف المصلين قالات الإسلاميينــ م تحقيق الشيخ محيي ال
  .م1969كتبة النھضة المصرية ــ القاھرة، مصر ، م2ط. عبد الحميد
ن الحسين الموسوي  - 28 ي ب ـ  الشريف المرتضى(عل ـ436ت : )ھ

ارة(إنقاذ البشر  د عم د من تحقيق محم دل والتوحي ائل الع دار . )ضمن رس
  .م1971الھلال ــ القاھرة، مصر 

ي  - 29 ان الجلاب ن عثم ي ب ويريعل ـ465ت(الھج ف : )ھ كش
نشر المجلس . حقيق الدكتورة إسعاد عبد الھادي قنديلترجمة وت. المحجوب

لامية  ئون الإس ى للش لام(الأعل ف بالإس ة التعري ر ) لجن اھرة، مص ـ الق ـ
  .م1974

امي  - 30 ي س ارعل ر: النش أة الفك لام نش ي الإس في ف دار . الفلس
اھرة، مصر ج  ـ الق ـ ط 1المعارف ـ ـ ط 2ج . م8،1981ـ ج . م1977، 7ـ

  .م1980، 8ــ ط 3
ي - 31 م الرس د : القاس دل التوحي اب الع دل (كت ائل الع من رس ض

  .م1971دار الھلال ــ القاھرة، مصر  .)والتوحيد من تحقيق محمد عمارة
ار الحلاج: تحقيق: لويس ماسينيون، وكراوس - 32 ات ( أخب مناجي
  .م1936مطبعة العلم، ومكتبة لاروز ــ باريس، فرنسا ). الحلاج

ة  قيمأبو عبد الله بن (وب الزرعي محمد بن أبي بكر أي - 33 الجوزي
ـ  ـ751ت ل: )ھ فاء العلي ل ش ة والتعلي در والحكم اء والق ائل القض ي مس . ف

اھرة، مصر . تحرير الحساني حسن عبد الله ـ الق راث ـ ـ (دار مكتبة الت ب ـ
  ).ت

ـ377ت(الشافعي  الملطيمحمد بن أحمد بن عبد الرحمن  - 34 : )ھ
وثري. ھواء والبدععلى أھل الأ التنبيه والرد د الك د زاھ . تعليق الشيخ محم

  .م1993المكتبة الأزھرية للتراث ــ القاھرة، مصر 
حاق  - 35 ن إس د ب ديممحم ت: الن دد. الفھرس ا تج ق رض . تحقي

  .م1971طھران، إيران 
ن إسماعيل البخاري - 36 ـ256ت( محمد ب اد: )ھ ال العب ق أفع . خل

در د الله الب ن عب در ب ق ب د1ط. تحقي ت ، ال لفية بالكوي ـ 1405ار الس ـ ـ ھ
  .م1985

ن  - 37 ن الحس د ب ديلميمحم اني  ال امن (اليم رن الث اء الق ن علم م
ري د: )الھج د آل محم د عقائ ة «  قواع وثري، . »الباطني يخ الك ديم الش تق

يني اھرة، مصر . وتصحيح السيد عزت العطار الحس ـ الق ة السعادة ـ مطبع
  .م1950ھـ ــ 1369



  

 

ن - 38 ن الحس د ب ي محم ـ460ت( الطوس ول: )ھ د الأص . تمھي
ديني ع أنجمن حكمت . الترجمة الفارسية للأستاذ عبد المحسن مشكاة ال طب

  .ھـ1411وفلسفة إيران ــ طھران، إيران 
. مشكل الحديث وبيانه: )ھـ406ت( بن فوركمحمد بن الحسن  - 39

ي ين قلعج ي  أم د المعط دكتور عب ق ال ب، 1ط. تحقي ـ حل وعي ـ ، دار ال
  .م1982 سوريا

الشيخ الصدوق (  بن بابويه القمىمحمد بن الحسين بن موسى  - 40
ر ت و جعف د: )381أب ري . التوحي ة البزرجمھ ورات مكتب ن منش م

  .ھـ1975المصطفوي ــ طھران، إيران 
اقلانيالقاضي أبو بكر (محمد بن الطيب  - 41 د: )الب تحقيق . التمھي

  .م1957يروت، لبنان المكتبة الشرقية ــ ب. الأب ريتشارد مكارثي
تحقيق مصطفى . السيرة النبوية: محمد بن عبد الملك بن ھشام - 42

ة م2ط. السقا بالاشتراك ة ومطبع صطفٮالبابي الحلبي وأولاده ، شركة مكتب
  .م1955ھـ ــ 1375بمصر 

وب: )ھـ386تـ  أبو طالب المكي(محمد بن علي  - 43 في  قوت القل
د ق المري ف طري وب ووص ة المحب د معامل ام التوحي ى مق ة . إل ط المكتب

  .ھـ1310الميمنية ــ القاھرة، مصر 
ي  - 44 ن عل د ب وكانيمحم ـ1250ت0 الش ذھب : )ھ ي م التحف ف

د(السلف  ة في التوحي م  ضمن مجموعة الرسائل الكمالي ة  )3رق نشر مكتب
اھرة  ع دار الشعب بالق ال بالطائف، وطب المعارف لمحمد سعيد حسن الكم

  ).ب ــ ت(
اعتقادات : )ھـ606تـ  الرازيالإمام فخر الدين (مد بن عمرمح - 45

دادي. فرق المسلمين والمشركين ا البغ د المعتصم ب ، دار 1ط. نشرة محم
  . م1986ھـ ــ 1407الكتاب العربي ــ بيروت، لبنان 

ـ  دينـ ول ال ي أص ين ف اب الأربع رة 1ط. كت س دائ ة مجل ، مطبع
  .ھـ1353، الھند المعارف النظامية ــ حيدر آباد الدكن

د – 46 د محم ن محم ن  ب ن ب ين ب ريم الحس د الك ر (عب و اليس أب
زدوي ـ493ت الب دين: )ھ ول ال زلنس. أص انز بين دكتور ھ ق ال دار . تحقي

  .م1963ھـ ــ 1383ــ القاھرة، مصر ) عيسى البابي(إحياء الكتب العربية 
ان  - 47 د النعم ن محم د ب يخ (محم دالش ـ  المفي ـ413ت ل : )ھ أوائ

الاتال دوق. مق د الص رح عقائ ه ش قلي ص. وبذيل اج عباس حيح الح . تص
  .ھـ1371، تبريز، إيران 2ط). واعظ جرندابي(وجدي 

ي - 48 د الغزال و حام د أب ن محم ين : محمد بن محمد ب اب الأربع كت
  .ھـ1328ط مطبعة كردستان العلمية ــ القاھرة، مصر . في أصول الدين



  

 

ود  - 49 ن محم د ب ن محم د ب ا(محم و منصور الإم ديم أب  الماتري
ـ ـ333ت د: )ھ ف. التوحي تح الله خلي دكتور ف ق ال ات . تحقي ع دار اجامع طب

  ).ب ــ ت(المصرية ــ الإسكندرية، مصر 
ن إسحاق  - 50 وب ب ن يعق د ب يمحم ـ329ت ( الكلين الأصول : )ھ
افي اري. من الك ر الغف ي أكب ق عل ـ . تصحيح وتعلي دار الكتب الإسلامية ـ

  .ھـ1388طھران، إيران 
وثري - 51 د الك د زاھ ـ1371ت( محم ي التحدث : )ھ الاستبصار ف

  .م1951، دار الأنوار ــ القاھرة، مصر 1ط. عن الجبر والاختيار
ـ كاراتشي، باكستان 1ط. مقالات الكوثريــ  ريس ـ ، إيجو كيشنل ب

  .ھـ1372
د  - 52 ن معتم د ب ن محم د ب ن محم ين (ميمون ب و المع ـ  النسفيأب ت

ـ508 دالت: )ھ د مھي د التوحي د. لقواع ق جيب الله حسن أحم ، دار 1ط. تحقي
  .م1986ھـ ــ 1406الطباعة المحمدية ــ القاھرة، مصر 

ائيھبة الله بن الحسن بن منصور الطبري  - 53 ـ418ت( اللالك : )ھ
ة نة والجماع ل الس اد أھ ول اعتق رح أص اع  ش نة وإجم اب والس ن الكت م

دھم ن بع ابعين وم ق. الصحابة والت دان تحقي عد حم د س دكتور أحم دار . ال
  ).ب ــ ت(طيبة للنشر والتوزيع ــ الرياض، السعودية 

الرد والاحتجاج : )ھـ298الإمام الزيدي تـ ( بن الحسين  يحيى - 54
ضمن رسائل العدل والتوحيد من تحقيق (على الحسن بن محمد ابن الحنفية 

  .م1971دار الھلال ــ القاھرة، مصر . )محمد عمارة
دي  - 55 ى ھوي دكتور(يحي ة): ال فة العام ي الفلس ة ف ،دار 9ط. مقدم

  .م1979الثقافة للطباعة والنشر ــ القاھرة، مصر 
  
  


